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ار بخ العالم القدیم 


CHO PMD ب‎ 
yl) 


dines‏ ری fa eee‏ الا i‏ ولا نعرف غنه 
الکشر ولو أنه يعتبر ضمن مشاهیر الأباء العظام الذیین سطت علیهم يد الدهر 
فلم يتبق من تاريخهم: وسيرتهم إلا القلیل. هذا الأب» یوحنا الیفیوسی الذى كان 
ضمن الشخصيات الذین تمسكوا بقوميتهم. واعتزوا عصریتهم. لكن فقدت معظم 
أضماله و کتبه» ول يتبق سوى هذا الکتاب. الذى لأول مرة یرجم لف بعدما فقد 
نسه القبطى» والعربی كليهما ...۱۰ 

ونرجع إلى مدينة نيقيوس مسقط رأمه: والنى كانت غاصمة الإقليم الرابع فى 
مصر الفرعونية» وتسمت (نيت رسى) أى (نيقيوس) وتغير إسمها إلى ابشاتى. غير أن 
إسمها تغیر أخيرا على إسم اخا کم الذى | کتشفها. وقيل أن اللك بروسوبس هو 
الى غير إسمها إلى هذا eee‏ اليونانى. easy‏ فلع خلج eee‏ 
الأساسية: ثما جعلها مرکزاً yd els‏ وهیناء شهر فاشتهرت المدينة بغناهاة كما 
بكئرة معابدها ...وقد صارت بعد إنتشار المسيحية إيبارشية كبرى. 

وقيل فى التقليد أن نيقيوس قديمة العهد؛ وذكر أن العائلة القدسة هرت بهذه 
البلدق وبقيت قيها نحو سبعة أيام sisi‏ عبورهم بمطقة الدلتا. 

كما یذ کر التاریخ السیحی أن هده المدينة كانت مسقط رأس والدى القديس 
هيبا الشهيد. ولا غرابة ! فقد نشا فى هذه الدينة العديد هن الشهداء القديسسين .. 


تار يتخ العالم القديم 


قسمع فى هذا القرن عن الأنبا صراب‌امون الأسقف والشهید. والقدیس 
ماكروبيوس والأسقف تيؤدوسيوس فى القرن الرابع» والأسقف بیوشامون فى القرن 
الخامس ثم الأسقف مكاريوس والأب BA‏ باسيليوس... 

وسيم أخيراً صاحب هذه الارجة المؤرخ یوحنا أسقفاً (dey‏ هذه المدينة. 

فى مدينة عظيمة کهلد توفرت فيها كل مقومات احضارة والتروق 
والروحانية: نشاً قديسنا هذا العام والأسقف والمۇرخ. 

ونهل من نبع لم يمف من الحكمة والإيمان والروحانية, وترعرع فى حبة ریا 
يسرع فتراه بعد ذلك بقليل» زهد afd‏ حيث فضى وترهب فى حداظه بدير 
القديس مكاريوس ببرية شهيت. 
يوحنا الراهب والمشير: 

مضى إلى برية شبهیت» حيث بدأ حياته الرهبانية بدير القديس مقاریوس الك 
وم عض الوقت الطويل حتى نا وتعمق فى حياة الفضيلة. وكات فى رهبانیته پتمیز 
بالقداسة والعمق الروحى وحسن التدبير. 

ولا رای البابا أغاثون (۳۹) (6551- @AVY‏ هذه الصفات فيه إستدعاه من 
الدير ليستعين به فى الخدمة: وعينه سكرتيراً خاصاً له فأخلص فى خدمته, وكان له 
نعم المشير. 

ولا إنتقل هذا البابا إلى الفردوس» خلفه البابا یوآنس CI‏ سنة 1۷۳م الذى 
إستبقى Le yy‏ النيقيوسى فى خدمته أيضا. ولا تنيح هذا البايا وخلفه الأنبا اسحق 
البطريرك )£4( (185--585م) لازمه يوحنا أيضا فى كل آعماله. فكان الیابا 
td GR‏ وكان يرافقه فى مقابلاته لأمير البلاد. 


fa yu‏ العالم القديم 


وعاش هذا الأب طويلاء حتی أيام البابا سیمون البطريرك (4۲) NAR)‏ 
(Y1‏ الذى رأى فى يوحنا نقاء الضمير» وشفافية الروح» وعمق الحكمة: وكثرة 
الأمانةء والتضحية والبذل فى الخدمة. فاراد أن يستفيد من خبراته الكثيرة: فسامه 
أسقفاً على مدينة نیقیوس. 


الاتبا يوحنا الأسقف و المدير: 


لا رای LU‏ سیمون كثرة مشاکل الرهبان والأديرة آنذاك» سلم يوحنا 
النيقيوسى مقالید الأديرةء لا رأى فيه من طول الخبرة فى BLA‏ الرهبانیف وکان 
خبيراً بتقاليدها وقوانینها حتی عرف (بالمدبر): وأغطاه سلطاناً على الرهبان» وكات 
يشجع تعمير القلالى ويحث الأراخسة أن يقوموا بأحواها. 

ثم رقى رئيساً لأساقفة الوجه البحرى؛ فجمع حوله العديد من المشيرين الأمساءء 
وفاد أسقفيته بروح النعمة» حتى دفع كثيرين إلى Oley!‏ الستقیم. ولو آننا لا تصرف 
الكثير عن خدمته. وكرازته وعظاتهء وتعاليمه! 

وتذكر هدام بوتشر فى كتابها تاريخ الأمة القبطية: أن هذا الأسقف الصلح فى 
وظيفته: ظل مدة من الزمان كمصلح لكثير من العوائد ASW‏ وكمفتش للأديرق 
لكن من المعروف أنه قاسى فى سبيل هذا العملء المتاعب والمشاق الكشيرة» بسبب 
أمانته وغيرته على الحق: واخلاصد. 

غير أنه لا تخلو حياته الإدارية من الضعف أو تعصمه من الخطأ؟! 
حادنة أثناء رياسته: 

مما زاد فى شقاء هذا الأب الأسقف. قصة هذا الراهب التى يرويها الأنبا 
ساويرس أسقف الأشونين: 


تار يخ العالم القديم 


"قیل أن راهبا بالااسم: کان منحرفاً عن العبادة وکان من etl‏ لشهواتهم 
فتحایل على عذرای أخرجها من ديرهاء وجاء بها إلى وادی هبیب دون ple‏ أحد. 
وأوقعه الشيطان بها سرا فلما کشف الأمر بين الرهبان مار بينهم سجس وقلق 
عظيم؛ فلم يسمع بمثل ذلك قط فى هذا الوضم؟۱ . # 

فلما وصل اخبر إلى الأنبا يوحناء أخذته الغيرة على الياة الرهبانيةت وحاف من 
تفشی الوباء فتصدی لایر بشدة. فأمر بضرب هذا الراهب النحرف بقساوق 
بإزاء هذه الفعلة القبیحة! والذی حدث هو أن هذا الرامب مات بعد عشرة أيام 
هن تأدیبه, ما أهاج الأكليروس والرهبان. هباجا كاد يقضى إلى ثورة شنعاء لولا أن 
مجمع الأساقفة تداركوا الأمر» فإجتمعوا فى سنة 1۹۸م. وكان آول مجمع بعقد فى 
مصر غاكمة أسقف. ولم يكن اليابا البطريرك له سلطة الاشراف عليه. 

كان انعقاد اجمع بدون إذن البطريرك؛ رعا لأنهم أرادوا ألا جرجوه فى حكم 
سيصدر على أسقف له جداً...!! 

ولا إجتمع المجمع طلبوا من الأنبا يوحنا أن يشرح شم ما حدت. فاخبرهم 
بالحادثق وإعرف بانه هو الذى yi‏ بضرب الراهب بهذه القساوة! فاغتاظ الأساقفة 
من قساوة هذا الأب الأسقف» وأوجب اجمع عزله من وظيفته, لكونه تعدى حد 
الواجب فى تأديب الراهب الأمر الذى آفضی به إلى درجة الموث.. وأصدروا 
حكمهم علی الأسقف هكذا: 

(ما أنت فى حل أن تدنو من افیکل» ومن آدوات افیکل منذ الآن. بل تساول 
السرائر کراهب عادى) وقد إمتد القطع إلى ثلاث سنوات. 

ثم أن مجمع الأساقفة اقاموا أسقفا آخر برعی الإيبارشية: بدلا عنه إسمه الب 


مینا من دير أبو هقار ... 


اريخ العائم القدیم 


فلما رأى الأنبا يوحنا أن اجمع إتعقد» وأصدر حکمه بالقطع» وأن الأب 
البطريرك لم يتدخل فى الأمرء أو يحتج نادى أساقفة ا مجمع قائلا: 

رکما قطعدمونى ظلماء الرب الإله الذى أعرف اسه, يتعل جيعكم غرباء عن 
کراسیکم. إلى تام الزمان الذی حكمتم فيه غلى) 
تعليق آنبا ساويرس على هذه الحادثة: 

(..وبعد أيام ليست كثيرة تم ما تنبا به هذا الأسقف البار» بشأن الأساقفة, لأنه 
كان فى ذلك الوفت قوم يعشبهون بالأمم, فأصابتهم عادة التسرى» وتعدد 
الز وجات ملتصقين بنساء أخريات غبر محلله ced‏ ليشبعوا شهواتهم الدنیشفه 
ويدعون أنهم نصاری! 

ولا قام مجمع الأساقفة بردعهم. ومنعهم من السرائر المقدسة: مضى قوم منهم 
re‏ الأمير, وأدعوا أن الأساقفة منعوهم من الزواج؛ وأفرزوهم من الشركة القدسة 
بالكنيسة, ما دفعهم إلى الزنى! 

فغضب الأمير» وآمر بجمع الأساقفة من كراسيهم إلى مدينة الاسكندرية: فلما 
إجشمعوا جميعاً وكان عددهم نحو 54 أسقفاً. dy‏ يعلموا لأى شىء إجتمعوا! 

ثم أمر الأمير فى ذلك اليو بان تمدع صلوات النصارى وقداساتهم. لأنه قال 
أنهم ضالون. وأمر بابعاد الأساقفة عن کراسیهم» مدة من الزمن, نحو ثلاث 
سدواث» أى ما يعادل فترة القطع التى أوجبوها على الأنيا يوحنا). 
آلام الأنيا يوحنا وإضطهاده ونياحته: 

يغلب الظن أن هذا الأب لم يعمر طويلاً بعد هذه الحادثة: فقد pols‏ فى نهاية 
أيامه» الحكم الأموى» حيث كان الاضطهاد قد إشتد؛ وبسبب أمانة هذا الأب فى 
الدفا ع عن الابمان» ومحبته للمسیح وقومیته ألقوا القبض عليه» ونفوه عن كرسيه 


تاریخ العالم القدیم 


آیضا إلى (حدی الجزر فى النیل... حيث قضی بقية حياته وشیجوخته هناك ودسیب 
كثرة آلامه وکبر سنه: أصيب بفقد بصره. 

وكان بعض المؤمتين الناجين من الاضطهاد. یعتون فيه إلى أن تبح بسلام: فى 
بداية القرن الثاهن الیلادی. بركة صلواته تکون معنا آمین. 
يوحنا النیقیوسی: 

ترجع شهرة یوحنا النيقيوسى. إلى كتاب التاريخ الذى ألفهء الذى یشتمل: على 
تاريخ العام منذ بدء الخليفة وحتی أواخر القرن السابع الیلادی. 

وقد أسهب فى سرد الخحوادث الخاصة بالفتح العربى, والتى كتبها كشاهد OWE‏ 
ما جعل لكتابه قيمة کبری» ومصدراً لا غنى عنه لكل باحث فى تاريخ ذلك العصر. 

وقد وضع الكتاب باللغة القبطيةء لغته القومية» ولغة هذا الغعضرء ولكن مما 
يؤسف له أن اللسخة الأصلية للكئاب. قد ضاعت مذ أمد بعيد؛ ولم يتبق سوى 
ترجمة حبشية للكتاب قام برجمتهاإلى اللغة الحبشية: أثيوبى يدعى غبريال» ذكر عن 
نفسه أنه الابن الروحى لیژنس القصیر. وقد قام بهذا العملء بأمر من الملكة مریم 
ستاء وأثناسيوس قائد اليش الأثيوبى. 
وسمى الكتاب بالحيشية بإسم (يوحنس مدير) 

وبدأ ترجمته من اللغة العربية إلى احبشبية. فى ۲۸ أبيب وانتهی فى بابه سنة 
Ll ۲‏ التص العربى نفسه» والمترجم من النص القبطى. وهو ما ترجم عنه 
هذا الشماس فلم نعثر عليه؛ لأنه ققد مع النص سابقه! 
هذا الكتاب: 

مترجم عن النص الفرنسی» الذى سبق أن قام بز جته عن | لحبشية؛ أخد العلماء 
المستشرقين وهو : 


اريخ العالم القدیم 


زوتبر ج Zotten burge‏ بعنوات: 

.۸۱۸۸۳ Chronique de Jean de Nikious Paris 

وقامت بترجمته أخيراً الأستاذة ليزة عزیز إسكندر موجهة اللغة الفرنسية بمحافظة 
دمیاط وقمت بضبط العانی والأسماء والتواريخ والأعلام. 

وقد كتب هذا الکساب أصلاً باللغة القبطية, اللغة القومية وكتبة يوحنا 
الیقیوسی؛ الكاتب القبطى التمسك بقوميتهء وكتبه لشعبه القبطى فى القرن السابع 
المبلادى؛ الذى فيه بدأت اللغة اليونانية فى الإتقراضء ول تكن تستخدم آنذاك إلا 
فى بعض العواصم الکبری والاسكندرية. 
TAY gad ly‏ لذلك نجد oly of‏ كتير من المؤرخين أن Loy‏ کتب كتابه بالقبطية» 
ونری أن معظم صيغ الأعلام فى النض اخبشی تدل على أنها أخذت من الأصل 
القبطى لا اليونانى..!! 

يظهر أن الكاتب جع معلوماته من کتب التاريخ القديمة, ونراه یسرد الحقائق 
التاريخية فى صراحة ووضوح تبين مدى ما وصل إليه من تعمق فى البحث. وغزارة 
في المادة. 

وقسم کتابه إلى ۱۲۲ باباً مستخدماً الجمل الطويلة بدون فواصل؛ وسارداً 
ارجا خالياً من المبالغة فى الأسلوب. 

بدأ منذ إبتداء الخليقة وحتى الفسح العربى: أى مبذ آدم الأولء إلى نیو الذی 
حکم الیزنان وأفريقيا. 


تاريخ العالم القديع 


ومن روميلوس وريموس اللذان حكما روماء إلى القديس قب طنطين وال حكم 
جوفيانوس. 

ومن حكم فالنتينوس إلى نهاية حكم تیودسیوس. مر 

ومن عصر أركاديوس وآنوریوس. ولد الامبراطور تيودوسيوس إلى حكم 
أنسطاسيوس. ومن يوستينيانوس إلى آخر حكم هرقل. 

ومن عصر ثيودوسيوس والى مصرء إلى يوحنا راهب جیل سينا.... 

وكان مؤلف الكتاب متعصباً لقوميته, لدرجة لم يدع فرصة يقدر أن يتكلم فيها 
عن مصرء إلا ودسها بين سطور وأبواب الکتاب!! 
وقد خص مصر بأبواب كثيرة مثل: 
فى الفصل الاول: بين أن الشعب الصری هو أول من صاغ الذهبء وحث عن 
الناجم. 
وفى الفصل الثانی: ذکر أن Cu pall‏ هم أول من صنعوا آلات اطرب. 
فى الفصل الشالت: حدث عن تأسيس مديدة آون القديمة (عین شس) أو 
هلیوبولیس: وتأسيس مديدة آبوصیر: ومدینتی منود والبرابی. 

لم ذکر أن إبتداء فلاحة الأرض كانث فى مص وتحدث عن سیزوسزیس: 
الذى كان أول من فرض الضرائب فى مصرء وشق القنوات. 

وتحدث عن ملك أثيوبياء الذى حكم فصر بعد سیزوستزیس, وهو أول مصلح 
اجتماعی, شرع بأن امجرم لایقتل أو يعذب» بل يستغل فى اصلاح الأرض» وردم 
المستنقعات. وفى أيامه جفت اليابسة من مياه اللهر: وأمكن للناس أن يشيدوا هدناً 
فوق الرتفعات تفاديا oul‏ الفیضان. 


اريخ العالم القديم 


لم عرض لبتاء الأهرامات الثلاثة فى مدينة مفیس, وذكر أن ملشیصاداق كان 
من آسرة سيدوس إبن ملك مصر والنربة. 

وذكر أن فرعون بيعشوبيس هو الذى أبدل إسم مدينة إبشادى إلى نیقیوس. 
وشرح كيف غمر النهر جراه عند هذه المدينة؛ من المشرق إلى الغرب. ثم تحدث 
قل فازة حكم كورش.وفتحه للضرء ويوليوس قيصرء وكليوباترا وفيرة حكمهم 
pal‏ 

وذكر بعض المنشآت عدينة الاسكندرية؛ وبناء حصن بابليون بمصر. وزمن حکم 
دفلديانوس ها. ثم آخبار القديس ثاؤفليس بطريرك الاسکندریة» وقيام ثورة فوكاس 
(فوقا) فى مصر. 

لكن الفصول الإحدى عشر الأخيرة» خصها بالفتح العرسی» وأفاض بمعلومات 
مطولة کتبها كشاهد عيان. فکتب بإسهاب عن حوادث عصره من الباب ۱۱۱ 
وحتى نهاية الكتاب. وما جاء به من أخبار الفتح الاسلامى عصر كانت بيانات 
أصيلة وأكيدة. 

ويم كتابه بالقول: يقولون أن طرد الروم وإنتصار العرب؛ كان بسبب ظلم 
الإمبراطور هرقلء وإضطهاده للآقباط الأرتوذكس فى أيام قورش البطريرك 
الخلقيدونى...!! ۱ 

ونتم الفصول بالباب ۱۲۲ وفيه يقدم المؤلف الشكر على فراغه من هذا 
الکتاب: ويلخص العديد من الوضوعات. التى سبق وعاجها ليسهل على القارىء 
الإلمام بها. 

أخيراً: نلاحظ of‏ الترجمة الخيشية جاءت ملأنة بالأخطاء. وغير منظمة, وفيها 
أسماء الأعلام والبلدان, ترجمت بطريقة مقربةء وأحياناً حرفة وغبر واضحة. لذلك 
حرصنا فى بعض الأحيان على وضع الإسم الصحيح بين قوسين. 


تاريخ العالم القديم ۱ 


ويعتبر الكتاب محاولة أولى للظهور. ولكن مازال يحساج إلى البحثء والتفیح 
والراجعةء متى توفرت الراجع ولكنى أتمنى أن OST‏ قدمت مرجعاً تاريتياً للمكتبة 
العربية. 
وأسال الله القدوس أن يبارك هذا العمل مد اه بضلوات حضرة صاحب 
القداسة البابا العظم الأب شنودة الشالث وشريكه أبيما الطوباوى المطران الأنا 
بيشوى حفظهما لا الله لسنين عديدة آمین؛ 
gl‏ لف 


القديم 


تبحس كه 


نبداً حديثنا ون یر ای EG i‏ ریز 
الله بعدما خلقهما أعطاهما أسماء. 


لكن آدم هو الذى آغطی أولادة سای كما أنه می كل المخلوقات الأخرى. 


ltt الفصل‎ ٠ ْ 

حميل Ch‏ ابن آدم على موهبة العلم من ربه. 

فهو الذى أعطى الكواكب آساء‌ها. فسمى الأول (زحل)» والشانی ( الشزی)» 
والثالث etl‏ والرابع رالزهرة)» والخامس (عطارد). 

ومن جهة أخرى؛ أعطى للشمس !سهاء وكذلك القمرء فأصبح عدد الكواكب 
فى عرفه: سیعة, 

كما أنه أول من کتب الأخرف باللغة العبرية... 

صار أبناء توح كباراً وجبابرق, لذلك بدأوا فى بناء السفن. 

و کانوا يجوبون البحار. 

"نلاحظ أن الترجم إقتضب هذه القدمة القصيرق لأنها غامضتة, وفال ازجم 
أنه لم يفهم معنی معظم الجمل» OF‏ بعض الکلمات حذفت خطاً من المرجين الذیین 
سبقوه أو ريما من النساخ" . 


تاريخ العالم القديم 


الفصل الرایع ۱ 
قبل عن قیدان بن BBE‏ لتق ول ی سام أن نوي aly‏ خن ربا 
وراعياء وهو الذى له الفضل فى إنشاء علم الفلك بعد الطوقان, وقد أكمله افنود 


من otha‏ ۹ 
الفصل الخامس 
كان هناك رجل من افند یدعی رکونتوریوس) أو کوش وهو من أصل آٹیوبی 
هن قبيلة سام. 


وأنجب هذا (آفروید) وهو الدعو مرود اجبار..وهذا بنی مدينة أسماها بابل وفد 
خضع له الفرس» ورفعوه إلى مصاف BBY‏ وآعطوه إسم نیم من السماء يدعى 
(أوريوث) ومعناها بالعربية (جبارة) وكان غرود هذا آول من مارس صيد اطیوانه 


وأكل خومها. 
الفصل السادس 


كان أكروتس ماردا جبارًء وهو من قبيلة سام بن توح وكانوا أيضاً يسمونه 
نسم اجه الكواكب وهو (عطارد). وكان له ابن يدعى (دومسس). وكان رجلا 
حربياً مقاتلاً مخيفاً. 

كان أول من مارس الملك فى فارس وفى أسياء وقد تزوج إمرأة تسمى رریا) 
(Rhea)‏ آسيوية وأنجبت له إبنان هما: بيكوس (Pecus)‏ ویسمونه أيضا زيوس 
(Zeus)‏ ونینوس ویرجم أيضا فینوس. 

ونینوس هو الذی بتی فى ملکه فى آسیا مدينة ملكية نيت باه (نينوى). آما 
عن اد (کروتس) فقد ترك ابنه فى ملكته: وذهب هو الى جهة الغرب لأنهم کانوا 
بلا ملك» فملك هو عليهم. 


لگن ابنه (زيوس) نم بهداً له بال» بل قام بغورة على أبيه كروتس وقتله. وسبب 
ذلك لانه إفرس أولادة الأخرين» وصير ريا (التى كانت )49( Wal‏ له مع أنها ai‏ 
اپيد هذا الذى تبقى له: 


٠ Hae ۱‏ الفصل السایع . 
اما پیکوس الذی یسمی Lal‏ (زيوس) فکان آول من تروج أخته» وأنجب مها 
اپیا دغاه بللیوس 5نتا[[ع3 وکان يشبه جده کروتس, الذی حکم فى آسیاء بعد 

ریا + coy!‏ وجده. 


واخبرا بعد موت بللیوسء رفعه الفرس إلى مصاف الأهة. 


١‏ القصل الثامن 

... وبعد موت بلليوس ملك عمه نینوس فى آسيا (أشور) بعدما تزوج امه 
(#برامیس)» فوضع أساس هذه العادة البغيضة والتى أنتقلت مده إلى خلفائه الذين 

| بهذا العمل الشنيع حتى الآن. 

هذا ولو أن هذا العمل شیء غير مشين فى فارس» لأن الفرس يتروجون 
/ لهم وأخواتهم وبناتهم. 

الفصل التاسحع ٠‏ 

أما فى الغرب. فبعد موت بيكوس ملك فونوس 121111115 رالذی يدعى أيضاً 
مس) لدة جمس وثلاثين عاماً. 

وكان أول من أخز ع صياغة الذهب, وكيفية صهره. إذ كان صائغاً. ولا علم 
ل got‏ له غيورين cee‏ لدرجة أن كانوا يريدون قتله» هرب إلى مصرء حاملاً كمية 
رة من الذهب» وظل هناك مدة من الزمن. 


تاريخ العالم القديم 


وكان یر تدای رداء خميلاً aja‏ بالذهب. 
jy Oy‏ ع صدقات كثيرة على الناس» ویهب bles‏ للمصرین. هذا فقد قلوه 


JS‏ إعزاز وفخرء وکرموه وكان یدعی معرفته بالمستقبل» فوضعوه فى مصاف 
الأهق لدرجة أن عبده الفقراء وأسوه (سید الذهب/ # 


الفصل العاشر 
وهناك رجلا یدعی هيفوسطس Hephoetos‏ كان قد حكم مصرء ورفعوه إلى 
مستوى ABN‏ وكان رجل حرب يحب المعارك, وكانوا يعتقدون أنه على دراية 
بخفايا الأمورء وإذ كان حداداً فكان أول من صنع أسلحة الخرب والقعال» وعمل 
الأحجار التى أستخدموها فى الخرب: ومع ذلك كله فقد كان آعرجاء إذ كان قد 
سقط فى القتال من على ظهر جواده. فجرح فى رجليه وظل أعرجاً طوال حياته. 


الفصل الحادى عشر 
ونعلم من التاريخ المقدس أن میتوشائیل (میتوسام) أنجب لامك (لاميش)؛ وهذا 
الأخير تزوج أمرأتين إحداهما (عادة) والأخرى صلة. 
وأنجبت عادة يابال» وبعد عدة سنوات آنجبت أيضاً توبال» الدى أشتغل بالمطرقة 
والسندیان واخدید. فعمل توبال ابن لامك حدادا قبل الطوفان إذ كان قد تسلم 
من الله موهية العلم. 


الفصل الثانى عشر 
بعد موت هیفوستوس Hephoeatos‏ الشهير (بشمس) حكم مصر Aa!‏ 
المسمى أيضا (py‏ مغل أبيه. 


اربع العالم : القديم 


واسس مدينة ساها على أسمه أى (هلیربولیس) وصارت فيها مقابر اللوك كما 
يدث gd‏ معابد لأعظم الأهة. 


ie الفضل القالث‎ ١ 
وكان هساك رجل يدغى ميقا آوناوس, الذى جاء خلفاً لأيكاسبيرا‎ 
الشهير بدیونسیوس: وهذا الأخير أسس مديبة تدعى بوسيرس‎ ۸۷ ۷۱ 

yl) 0۷‏ صير) فى فصر العلياء وأخرى بنفس الأسم فى شال مصر. 


٠ ۱‏ . الفصل Gel ptt‏ کشر 
إن أوزيريس: أو كما یسمی الیونان (آبوللو) آسس مدينة سننود» واقام بها معبداً 
"قبيرا. وهذه الدينة دعیت فى الأقوال المأثورة بلفیجور -Belphigor‏ 


الفصل الخامس عشر 
فل فى كتابات العلماء المصربين فى ذلك الوقت ... من هو هبرمس 
۷۷ 1 انه كان رجلاً عجيب الشأنء آمن ببعض الأقوال الوثنية مثل: أن قوى 
عظمى هی اخالق؛ وأنها هی إله واحد. فقد أعلن هيرمس إذن بين الوشیین 
۴ب ۵ الثالوث الأقدس الواحد: وأظهر عظمته: وأنه مصدر اخیاق وهو المهيمن 
gl‏ العا فصار معتبرا بين الوثتيين. 


الفصل السادس عشر .. 

هناك مدينة تعتبر هی الأول فى معرفة زراعة الأرضء وبذر القمح؛ وكل أنواع 
ابوب الأخرى. وسر اتساع رقعة أرض هذه المدينةء بسبب الكميات افائلة من 
آلپساه المنحدرة من نهر Oger‏ حتى أضبحت الديتة مغطاه بالبحيرات 
والمسسقعات. 


تاريخ العالم القدیم 


٠‏ الفصل السابح عشر 
ملك سيروستريس (رعمسیس الثانى) فى مصرء والأقاليم المجاورة: وكان أول 
حاكم مسح الأراضي؛ وفرض الضرائب» قجمع غدائم BS‏ وأسر كثيرين من كل 
سكان البلاد المجاورة» حيث سخرهم فى حفر الأراضى: وردم الستتقعات الى فى 
مصرء فأمكن الشعب أن بزرعوا الأراضى المستضلحة. وكانوا یدفعون ضرائب 
للملك عنهاء وذلك من غار الارض. ثم حفر الملك قاة تسمى Dik‏ ديك حتی 
يومنا هذا. 


الفصل الثامن عشر 

بعد سيزوستريس حكم مصر (سایجون) ملك افيد BAL‏ مسون عاماً. وكان يحب 
الناس» فطلب آلا يسقك دم أحد دون وجه حق. وقد سن قانوناً فى مصرء بالك 
يحكم على مجرم بالقتل؛ أو حتى يقاسى العذاب» بل أمر Ob‏ تستبق حياة الذلبيين» 
ويحكم عليهم فقط بالأشغال الشاقة - كل بحسب dat a‏ - فكانوا يعملون فى 
تنظيف الأرض» وردم البرك والمستنقعات بالأتربة. 

حینئذ فام الأهالى بعشييد مدنهم على المرتفعات» بعدما أنحسرت المياه عن 
الأرض نتيجة هذه الأعمال. وصار الشعب فى مأمن عن الفيضانات» وقد حدث 
بالفعل عدة فيضانات فى أيام حكم سیزوستزیس, وذلك قبلما يتعلمون بأن يحفروا 
ويعمقوا جری النهر. وقد سبب ذلك الفيضان تسرب كميات هائلة من المياف 
كونت مسسقعات كبيرة وقد حاولوا ردمها فلم يفلحوا. 

وبرجع الفضل لسايجون ملك افند بجهوداته الشکورة: فى آعطاء السكان 
مساکن على الرتفعات. 


اريك العنم papell‏ 


حکم مصر بعد ذلك رجل يدعى (خوفو)ء وهذا أغلق معابد LAY‏ والاصنام 
الأخرى التى كان الصریون یعبدونها» مضحيين للشیاطین وقد شيد فى مدينة ممفيس 
أهرامات؛ وحمل المضريين على عبادة الشمس. وكلفه هذا العمل على دفع ١١٠٠‏ 
هبة من النقود للعمال. هذا بجانب ما أنفق من اخضروات والكرات آبو شوشة؛ OY‏ 
هيه وجدت مقيدة بالسجلات القدعة» ومحفورة على الجدران بلغة القدماء 
الصرین. تشهد لن يقرأها بالظروف التاريخية التى أحاطتها. ونتيجة هذا العمل فقد 
أناق اللك فى هذه السنين كل حضيلة الضرائب؛ بسبب کثرة عدد العمال والبنائین 
المستخدمين, حتى أبتلع العمل كل ثروات المملكة دون أن ينتهى. 

وقد aby‏ هذا الملك البائس فى فقر وضیق. لدرجة أن كانت له آبنة جميلة الوجه 
و قعت فريسة لأغراء الشيطان» حيث أنها ارقت فى مكان العهارة» فأسلمت الفتاة 
ناسها للغوايةء لكل من يريد أن يستمتع بشهواته» نظير أن يحفر حجراً كبيراً تضیفه 
إلى البناء. 

وقبل أن آقل حجر وضع كانت مساحته ثلائين قدماً أو عشرين ذراعا وقد 
gil‏ _ أخيراً من بناء احد هذه الأهرامات الثلائة» التى أعمبرت Lk‏ باهظا هذه 
ile Lali‏ الخاطتة هذه الفتاة البائسة, 


الفصل العشرون 
يقولون اخترع هرقل فيلسوف مدينة تبرا Tyra‏ حرفة صناعة اخریس والذی 
Cone‏ مه ثياب فونیکس (فونس) ملك تير الكنعانى» و کل خلفائه من بعده وقد 
حلا ملوك البلاد الأخرى حذوف حتى قیزوا عن بقية الشعب. OF‏ الشعوب 
القديمةكانوا يلبسون ملابس من الصوف. 


تاريخ allel)‏ القديم 


فأصبح کل الملوك والقضاة بعد ذلك يرتدون اللاسس الريرية وتركوا عنهم 
الملابس القديمة. 


كان هناك رجل يدعى برسوس ۳6۲866 وكان بتطلع دائماً إلى أرض سوريا. 
لکن أبناء آعمامه (نینوس)» (زيوس) كانوا ينافسونه. 

ومرة بيدما هو ذاهب إل... تقدمت إليه فى الطريق فتاة كانت تسير عفردها: 
فأمسكها من شعر رأسهاء ثم قطع رأسها بسيفه حيث ثبت هذه الرأس فوق رمح 
إذ كان قد تعلم السحر هن آبوه زيوس» وكان fot‏ هذه الرأس معه فى كل حملاته 
vig P|‏ 

ثم هم ليمضى إلى coll‏ فإتجه ناحية سورياء فعارضه اللیکونین. فهرمهم: رافعاً 
أمامهم رأس الفتاة الساحرة Gorgone‏ ثم أسس مدينة أيقونية التى كانت فيما 
مضى قرية صغيرة تدعى أماندرا 81113170158.. لأنه وضع فيها صورته مع رأس 
الفتاة البغيضة. 

وذهب بعد ذلك إلى آشور 19011116 ثم سيسلياء فحورب من سكانهاء لکنه 
هزمهم أيضا بقوة السحر العقود على رأس جورجونی. أما قرية سيسلياء التى كانت 
تسمى إندراسوس» فجمل هنها مدينة كبيرة أسماها ترسوس 13750 . 

ومضى من سيسيليا إلى آشور» وهناك قتل أحدى الشخصيات العظيمة الدعی 
ساتدانبل Sandanaple‏ وم يقم أى إعتبار لأية قرابة بينه وبين هؤلاء الناس. 

وبعدما إستولى على هذه البلاد. غير اسمها إلى آشورء وكان سکانها من الفرس 
بحسب اسم بلادهم الأصلية (فارس) وبعد ما غير اسم بلاذهم إلى اسم آخرء زرع 


با ر یت العالم النقدیم yo Bi‏ الب 


1 


ها أشجاراً أسماها برستة Persee‏ أو خوخة (أى شجرة اخوخ) تذكاراً لوه إلى 
الپری ثم حكم سوريا لمدة ثلائة وحمسون عاما 

حدثت فى هذه السنين عدة اضرابات» فحدثت رعود شديدة مصحوبة بكميات 
فظيمة من الأمطار والسيول: لدرجة أن ملأت اللهر الذى ضرق سوريا 
(درونطس). وقد إندفع وميض البرق من السماء على شكل نيران غطت وجه 
الدهر. حتى هدأ وتوقف فیضان النهر وحيئئذ اطمأن الناس. 

فاندهش برسوس Perse)‏ لما حدث وقال: OY‏ أن الذين آحدئوا ذلك؛ هم 
أشخاص شيطانيين وهم خبرة بالزراعة! 

ولا انتهی من قوله اشتعلت الیران؛ فحفظ جزءاً مها عند عودته إلى سورياء 
فجعلها الفرس سکان سوریا احدی مقدساتهم؛ وقدموا ها العبادة والسجود. وینوا 
ها ممبدا أسموه النار الخالدة وکانوا یقولون: "أن النار هى ابنة الشمس الغلفة 
پالپللور الذى یشبه القطن: ولونه قريب من لون OY coll‏ مولود منه وفی داخله 
یل el)‏ 

الفصل الثانی والعشرون 

كان من قبيلة يافث ابن نوح رجل یسمی أناخوس» وكان هو أول ملك على 
د Argiviens‏ الجزائر الى فى الغرب. وكان يعد القمرء وجعله آهم 
ملدساته. وأنشأ قى تلك البلاد مدينة بیاسم القمر أى Jopoles‏ أو مابوليس» OF‏ 
cw yi! jel‏ يسمون القمر 10 فى أسرارهم حتى اليوم. وبنى هذه العبادة معبداً وأقام 
للاضاً. وصور هناك تخالا للقمر من البرونی حفر عليه هذه الكلمات. (المملوء 
الورا). 


تاريخ العالم القدیم 


الفصل الثالث والعشرون 

حکم بوسیدون ناحية اطنوب؛ وتزوج من امرأة تدعی ليبيا إبنة بيكوس» وأمها 

مابوليس. وقد أعطى بوسیدون اسم زوجته ليبيا على البلد الذى يحكم. 
3 

«Belus بليص‎ «Poseidon بوسيدوت تلاثة بنين هم بوسیدون‎ tls 
. Agenor آجنور‎ 

وهذا الأخبر تروج إمرأة تدعى دیرو. ثم آنشأ مدينة أسماها على اسم زوجته 
ol‏ دیروس وهی مدينة تير Tyr‏ وأنجب ثلاثة آولاد من زوجته هم سيروس» 
فینکس, وسيلكس وقد أصبحوا بدورهم حکاما مشهورین. 

بعدما مات أجنور Agenor‏ قسمت مملكته بين أولاده الثلاثة. فاخذ فینکس 
کنعان: والأقاليم اجاورة: ودعی أقليم فونسكى على اسم زوحنه. isis‏ الغانى 
سورياء وأعطى ها إسمه رسيروس) والشالث سیلکس أخذ الأقليم الباقی oles‏ 
(سیلیس). 


الفصل الر ایح والعشرون 
قبل عن رجل من عائلة بیکوس أو (زیوس». واسمه طوروس (Taurus)‏ كان 
يكم قبرص. قام بحملة على تير» و کان قد وصل البها وقت غروب الشمس: 
فاستوی على المدينة» وسلب کل ثروتهاء وأسر شعبا کثیرا من الدن الأخرئ 
اجاورة. وتزوج من امرأة تناعى وربا Europe‏ حیث أطلق اسم زوجته على 
تلك المنطقة. وأسس هناك مدينة جديدة أسماها جورتيتاء على اسم والدنه. ثم قفل 
مبحرا أثناء الليل وعاد إلى بلدته قبرص. 


تاريخ العالم القدیم 


القصل الخامس والعشرون 2 
کان هناك رجل یدعی لیوس 81015]؛ له ابن يدعى دوکا (10118): وکان قد 
اكدشف أن أبنه على علاقة غير مشروعه مع أمه, فأمر جنوده Ob‏ يعلقوه من رجليه 
فى شجرة مقطوعة الأغصان حتى بموت... 


الفصل السادس والعشرون 
فيل أن أول من عبد الأوثان بدافع من الشسیطان؛ رجل امه (صاروش 
(Sarucl)‏ هن قبيلة يافث ابن نوح. وقد ببى ها المذابح: وکان يقدم ها العبادة 
والسجود. 


الفصل السایج والعشرون 

لکن ملشیصاداق Melchisedec‏ البار» والذی كان من بين الودعاء الذین 
وا الله» إذ كان صديقاً وبلا خطية؛ وذکر اسه فى الکتب القدسة ولم يكن من 
ابراهيم» بل بلا أب ولا آم ... وكان يكره آفة الأهم» وضار کاهنا لله ای, 
ورغم ذلك قيل cae‏ أنه كان يبخرط من عائلة "سیدوس" ابن ملك مضر 
iy yl‏ الذى أخذ عنه المصريون اسهم. 
my‏ ملشيضادق: آی املك البار. وعلى ذلك فإن سيدوس كما يقولون: كان 
كنعان: كان من أصل قبيلة قوبة: وقد ماه الصریون هکذا: بسیب بلاد 

دين (كنعان) التى كان قد أخضعهاء وما زالت تسمی بهذا الاسم حتی 
۾. ولا استتب له الأمر مع أهل هذه البلاد؛ أسس فيها مدينة أسماها صیدون 
wy‏ ها زالت جزءا من کنعان الآن. 


گس هلوس ات 


واذا صدق القول فان والد ملشیصادق وأمه كانا وثنيان. ولکن الرجل قدیس: 
كان يلوم والدیه على وثيتهم» ثم هرب متهم رکانه أصبح بلا آب ولا آع)؛ واصبح 
کاهنا لله الحى, ثم حكم کنعان» وشيد على did‏ مدينة تدعى صهيون أو 
ساليم وهو يعنى فى لغة اليهود "مدينة السلام", 

وحكم فبها نحو ۱۱۳ عاما ثم مات. لكنه ظل طوال حياته طاهرا وبارآء كما 
كتب عنه يوسيفوس المؤرخ والعالی فى بداية كتابه" تاريخ اليهود". 

وكان أول من قدم قرابين لاله السماء من الخبز والخمرء فى هيئة أسرار 
مقدسةء أشارت إلى ربنا يسوع المسيح. 

كما قال داود فى المزامير "أنت هو الكاهن إلى الأبد على طقس ملکی صادق" 
وفى مكان آخر "الله عرف فى صهيون وتعظم فى اسرائيل". 

وعلی هذا فان اليهود تسلموا معرفة الله من ابراهيم. 

وساليم نفسهاء هى القدس أو أورشليم. وقد ميت هكذا OF‏ السلام كان 
يسود صهیون أثناء حکم ملشیصادق. 

bal‏ عن اسم رالعبرانیین) الذی GILT‏ على البهود. فان تسميتهم هذه ترجع إلى 
كلمة "عبر" التى أطلقت على ابراهيم الأصل. 

وفى الحقيقة فان أول ما فعله ابراهيم» ail‏ (عبر)» بعدما قام الأشرار. ببعاء بسرج» 
ثم فشلوا بسبب خطيتهم الرديئة؛ قام ابراهيم ومضى منفصلاً عنهم وظل مرتبطا 
بالله بإيمات. 

لذلك فانه بعد بلبلة الألسن واللغات» ظلت لغة العبرانیین هى الوحيدة كما 
هیء فى تكاملهاء ودقتهاء فلم يصبها أدنى تغيير. 


کڪ حدم ككف بن 


وفد احتفظ خلفائهم بلغة الملائكة. وهذه اللغة نفسها هى التى تحدث بها آدم 
وكانت النتيجة؛ أن أصبح اسمهم عبرانیین, ولغتهم هی العبرية. 


القصل الثامن والعشرون 

فيل عن رجل من أصل قبيلة يافث بن نوح» اسمه هيزيود Hesiode‏ وهو 
الى إخترع الكتابة باليونانية: وعلمها أيضاء ويحكى أنه فى عهد ملوك مصرء كان 
بوجد فى ليديا <Lydie‏ فیلسوفا مبحدراً من العمالقة, من أصل يافث» یدعی 
آندبتیرن Endymion‏ قدم صلوات سرية للقمرء وأعلن له منه. فى رؤية» اسم 
الله وبيدما كان هو ذاهبا ذات يوم سع هذا الاسم المقدسء وبعدها قضی نحبه 
الحفظ حسده فی ليدياء وكانوا يرونه فى كل سنة عندما يفتحون تابوته» حيث 
ody‏ 


١‏ الفصل التاسع والعشرون 

قبل أنه فى عصر يشوع بن نون حكم فى أتيكا Attique‏ ملك يدعى 
أوغبجس Ogyges‏ وقد حدث طوفان فى أيام حكمه فى هذا البلد فقط. فهلىك 
امك و کل شعبه حتى أصبح هذا البلد صحراء مهجورة لمدة YOM‏ سنةء وقد ذكر 
ااأريكانوس هذا الكلام فى التاريخ القديم. 


الفصل الثلاثون 
فى عصر il sie‏ ان وا 5 العظیم. الا لد هى اراي rer‏ 
ل دصر كان بینسونیس يحكم مصر وهو آموسیوس AMOSIOS‏ الفرعون .. 
مین فى اخکم بکتاب الساحران » ینیس: وعبريس» اللذان قاوما موسی نت 


#ليم الله. 


ae ae تاريخ‎ 


وبرغم المعجزات والعجائب؛ التى عملها موسى بعصاه. إلا أن فرعون أبى أن 
يطلق بتى pal‏ اليل 

وقد ذهب بيعسويدس إلى مكان تنبؤات المستقبل التى كانت توجد فى (هنف) 
بالقرب من الوحى الشهور عندهمء وقدم له القرابين. وققندما سأل أحد العبرانيين 
هذا الوحى Taninns‏ أجابه: "انه الله الكائن فى السماء السرمدى" الذى ترتعد 
أمامه السموات والأرض؛ ويخشاه البحر والشياطين ترتعب لذكره. ولکن الملائكة 
تمجده. لأنه هو الذى ممح القوة والإرادة" . 

وقد سجل بيتسوينس هذا الوحى على عمود ووضعه فى معبد قریبا من مقیاس 
النیل. وقد تهدم العبد فيما بعد. ولكن مازال هذا العمود باقیاء بل كان هو الشیء 
الوحيد فى مصر الذی ‏ يكسرء وظل هکذا حتی انهدم معبد الأوثان تماماء حیث لم 
تكن هناك قوة تستطیع أن تحمى معبد منف, لأنه قد تهدمت کل المعابد بقوة ربا 
يسوع المسيج. 

وعلى هذا فقد غرق بیتسوینس. هذا الفرعون co peal‏ مع خيله وخيالته فى 
البحر الأجمر. 

ومن العروف أن بنى اسرائیل: عندما خرجوا من مصرء حملوا معهم ثروات 
الصریین: وكان هذا بإرادة الله» وحسب مشیتته. 

لأنهم اعصيروا هذه الثروات بمثابة مكافأة هي نظير الأعمال الشافة الى 
تكبدوها فى العمل الشاق بلا إنقطاع. 

فعضب فرعون لا علم بذهابهمء وسار ببيشه ليلاحقهم فى طريقهم: فغرق فى 
البحر هو وكل آتباعه ول يتبق منهم أحد. 

أما بنو اسرائیل فمشوا على اليبس فى وسط البحر إلى أن وصلوا إلى ما شاء 
الله الذى هو مجد فوق كل المخلوقات. 


اس .4 اند ای | ۳۱ 


لکن بنو الصریین الذين ۸ يهلكوا كالباقين» فقدموا قرابيين للشیاطین وتركوا 
شهم عبادة الله. هؤلاء السا کین أهلكوا نفوسهم. متشبهین باللانكة الذين سقطو 
ولاروا ضد All!‏ وعبدوا صنعة أياديهم. فالبعض عبدوا البقرق وآخرون عبدوا 
اللور» الکلسب. الحمار» والبغل» والاسد. والسمك والتمساح» والکرات آبو 
شرشا... وكثيراً من الخلوقات الأخری الشابهة, 


0 الفصل الحادی والثلاثين . 
فى هذا الوقت» وفی حکم اللك السابق فى مصرء حيث كان السکان بعبدون 
الأوثان والقدسات الأخری... و کذا مدينة Absay‏ آبشای الشهيرة أو "نقیوس. 
كان ملك هذه الدينة یدعی بروسییس الذی معناه "من يحب القدسات ذات الثلاثة 
أوجه". 
هذا الملك كان يقيم على الضفة الغربية للنهر» وكان يخارب دائماً البربر المعوين 
۲لوریتانین"» حيث كانوا يأتون من بنتابولیس, وقاموا بمعركة ضارية» ولكن سكان 
۵ المدينة حاربوهم بقوف وقعلوا منهم عددا كبيرا. وبعد هذا الانتصار السعيد» t‏ 
جع البربر أبدا للهجوم على هذه الدينة مدة طويلة» بفضل الله وقدرته الإهية 
cal‏ التى آخرج كل شىء من العدم إلى الوجود. 
و کان البهر الکبیر الذی أسماه البونانیون (ا کریسورس) ومى فى الکتاب الوحی 
هن الله جیحون. وكان بجری فى البداية شرقی الدیدق شم غير حراه واصبح 
ارق غربها. فاصبحت الدينة کجزيرة وسط النهر. كان بها غابة من الاشجار 
5 وهی نفسها الاس. 


الفصل الثانى والثلاثون : 
وآورشليم التى أنشأها ملکیصادق. كانت تحت سيطرة الکنعانیین والفلسطینیین. 
وكان قد حاربها يشوع بن نون وفتحهاء وأسماها Jebus‏ (جبعون) وبعدما فتح کل 
ذلك الاقليم, أقام فی شکیم التى تسمى حتى يومنا هذا نيابوليس. 
ثم فى عهد الملكين الحكماء داود وسلیمان بعد تدشين هيكل الله القدس: 
الذى جهز له داود كل الاستعدادات. ثم بناه فى آورشلیم الملك سليمان, ثم أسمى 
أورشليم لذلك " مدينة ميكل" أو الحرم بسبب تقدعه الذبائح اللاموسيةء والسلام 
العطی من AM!‏ 
ولأن ربدا وخلصا يسوع المسيح له النجد؛ احتمل فيها الآلام. 
الفصل الثالث والثلاثؤن 
فى عصر القضاةء كان هناك قاض بين اليونانيين يدعى "دسودس" ععنی أنه 
موهوب بمائة عين ثاقبة» فيرى من بعد ويلمح بما يفوق كل البشرء وهذا الشخص 
إخرع فى الغرب كل أنواع العمل اليدوى. 


الفصل الرايج والثلاتون 
عفر كل من برومیتیو Promethee, Epimethee go!‏ على منضدة 
من حجر من العصور القديمة. محفور عليها كتابة تقول: "أنه هكذا صعد إلى السماء» 
ولا كان فى السماء كان فى قلبه" Deucalion‏ ومن جهتة كتب اخصائص 
وتاريخ ما حدث فى عصر الطوفان وحوادثه العجيبة. 
وقد فسر ایلیا النبى هذه الأشعار كما قاضا الیونان. 


تاريخ العالم القديم 


الفصل الخامسن وال كه 

انتقلت السلطة إلى الأثينيين فى أتيكا Attique‏ بعد الطرفان» وكان هناك ملكا 
Elwafes eu)‏ ربا مشتقة من اسم Cecrops‏ ككروبس. 

وهو أول من جعل الوجيات أساسية» ؤأول من آمر الناس وشرع هم بأن 
بازوجرا فتيات عدذراوات: ليصيروا شم زوجات. 

كما أمرهم أن يحفروا شبه نافورة فى الأرض فى خفية. حتى يمككن أن يسكب 
هم فبها كميات من cll‏ تبدو كأنها نبع إلى يخرج من الأرض. 

وقبل فزة حکمه. كان نساء أتيكا cAtteque‏ والأثينيين يعيشون معا فى 
شالاقات بلا قانون إذ كانت المرأة تعبر من رجل لآخر مغل اليوانات»ء وكان كل 
فرد يبع هواه. فلم يكن لأحد منهم زوجة خاصة؛ بل كانوا يتنازعون clon!‏ 
بوحشية. وكانوا لا یعرفون أبناءهم الذكور أو الإناث حيث لا يوجد أب معروف 
بعيده ... فكان الأولاة. المولودين من النساء يعصبروا كانهم chal‏ لكل الرجال؟؟ 
يسبب العلاقات غير الشرعية بين الرجال والنساء: 

ونعجب أن الكل كانوا مسرورین بهذا الفساد فى العلاقات اطنسية لدرجة 
أن كروكوبس Ceerps‏ مؤلف الكتاب اعتقد بان إقليم أتيكا ۸۱۱0116 هذاء 
كان يجب أن oly‏ من الله بطوفان وبعد هذا العصر فاندا نری أن الشعب عاشوا 
#کمت ملترمين بشريعة الزواج بين رجل وإمرأة. وعاش Cecrops‏ طوال حياته 
pans‏ | ومبجلاً من الناس» لأنه جعل الأبناء يعرفون آبائهم كما يجب. 


2020 الفصل السادس eg‏ 
كان يعيش Orphee de thrace‏ رأورفى) شاعر آودیسی: الذى كان يعرف 
Le‏ اليونان بالحكيم الكبير: وترك شم الكتاب المسمى تأوغانيا Theogomie‏ 


fa foe Cate 


وهذا يعنى فى لغنهم أصل AY‏ وحسب ما ينقله المؤرخ (تيموثاؤس) كان يقول: 
"قبل كل العصور كان الثالوث المقدس» وهو الواحد القدوس خالق كل الأشياء". 


7 الفضل السايع SPD‏ 
يقولون أن العلماء الأثينيين کانوا أول من مارسوا الطب وفن شفاء اللاس. وفى 
الواقع الفلاسفة هم أول من قاموا بهذا الکشف الراسخ وهو استخدام الدواء 
الذى يناسب الأحشاء. وما زال کثیر من الناس بذهبون إلى اثينا هذا الغرض. OF‏ 
عمل الطب متقدم هناك. 


الفصل الثامن والثلاثون 
كان الملك سلیمان ابن داود اول من بنى UE‏ وجمعات فى كل مكان فى 
ملکته. OY‏ الشياطين كانت خاضعة له, فكان له هذا الفضلء خاضة قبلما يغضب 
الله الضابط الكل» بواسظة النساء الأجبیات اللاتی كن يعيشن معهء وقد دنسوا 
القدس بآهتهم الوثنية. 


٠ :‏ الفصل التاسع والثلاتون 

فى عصر القضاة الذين عاضوا فى فريجية, حيث الفيلسوف مارسياس 
«Marsyas‏ وهو آول من عزف على الزمار؛ والبوقء والشير. Lay‏ آذات 
الناسء وكان يدعى أنه إله. وبأنة موجد الطعام للناس عامة: وللفتات الصغيرة؛ 
فغضب الله عليه عاق حيك اضيب باجنون حيك ألقى بنفسه فى النهر فغرق 
ومات. 


ey sll‏ العالم القديم 


شاش فى ذلك العصر البطل هرقل» وقام بمساعدته أهل جاسون Jason‏ 
ومساعدة أصحابه من الملاحين» فى ذهابهم إلى هلینسبونط -Hellespont‏ 

وان سكان هذه المنطقة شم ملك يدعى سيزيك Cyzique‏ فهاهوا هذا 
willl‏ وحاربوه وقتلوه. ول یکونوا يعلموا أتهم جميعهم أقرباؤه» وكان هو اضلاً من 
#رطبهم. فدمرا على فعلتهم هذه. 

ثم اعتدوا على الناس فى سيزيك ومعناها (سيد السبع صور) وما أن حصلوا 
لى الانتصار حتى شيدوا معبداً أسموه Rhea‏ رريا) أى أم الاهةء ويقال أنهم كانوا 
لآ ذهبوا إلى مقر المغدسين» ومقر الكهنة» واستجوبوا أحدهم قائلين: "عرفدا ايها 
؛ وزير آبوللی ماذا سيكون هذا البناء؟ ولن يخصص له؟ 

وقدموا الا کرام واهدايا إلى الشخص الذى كان يكلمهم وهذا قال لهم: " لا 
جد إلا له واحد فى ثلاثة أقانيم: Oly‏ هناك عذراء ستحفظ هذا العمل, GAN‏ 
به هذا الینای وأن اه سينتشر على الملايين". 
shy‏ كتب الوثنيون هذه البوة Sa pt‏ من البرنز» على حجر من البللور» 
ها على أحد معابدهم. 
ولد J yt‏ هذا العبد Lod‏ بعد "أيام الامبراطور زيسون إلى کنیسته خصصت 
سم الفاديسة العذراء مریم "أم الله", 
وابر الامبراطور زینون بتجديد هذا البباء على نفقته. وهكذا تمت تلك البؤة 
لبا بها هذا النبى الوشی الخاضة بمجىء ربنا يسوع المسيح. 


ال eal‏ © اتج ات 


الفصل الواحد والا ریعون 

وعندساتسرك الأرجنوتس Argonantes‏ ۰ ۵9[ افلیسسبونت 

L’Helloopont‏ يعجهوا Leu‏ جزيرة (الأمير)» Com‏ إتجهوا منها إلى شلیسدون 
= 

Chalcedoine‏ راغبین فى إجتياز بحر (بونت)؛ فهاجمهم سكانها حيث وضعوا 
فى مقدمتهم رجلا قویا كان سبب إنتصارهم. 

ثم لا خشوا قسوة هذا الرجل القوی. هربوا من أمامه حعى نهاية الشاطىء 
آسفين. 

حینتد نظروا رؤية فى السماء فوق الطبيعة» فيها رجل يرتفع فوق كتفيه جناحین 
مغل أجنحة النسرء وكان منظره عجيباً وخاطبم قائلاً: غندما تحاربون AMYCUS‏ 
سوف تتتصرون عليه. 

وبعدما سعوا کلام الرژیا تشجعواء وهیوا بهجوم حتی هزموا أميكوس وقتلوه. 

حينئذ عظموا الکان» الذى شاهدوا فيه هذا الوجه السماوی. فشیدوا فيه 
معبداً. وفتوا فيه غالا" تذکاراً هذه الرژية. وأجوا Sosthemium tall‏ لأنهم 
قالوا أنهم آنقذوا باجتماعهم فیه. وسمى هكذا إلى یومنا هذا. 

وفى عهد فسطنطین الكبير أشهر الأباطرة المسيحيين "عبد يسوع السیح" بعدما 
جعل مقر حكمه فى بيزنطة: فى الامبراطورية leg BI‏ جاء إلى سوزينيوم وأغلق 
معبد الأوثان بها وألغاه. ولا شاهد التمغال المقام هناك» عرف قى الخال أنه تمشال 
أحد اللائکت ولكنه إمتلاً بالوساوسء ما جعله يتجه بالصلاة إلى ربنا يسوع السیح» 
الذى وضع فيه كل calle)‏ قائلاً "عرفنى يا رب لن هذا التمشال" وفى أشاء نومه 
كشف له هذا السر وهو أن هذا التمثال كان لرئيس اللانكة القديس میخائیل, 

ولا علم الإمبراطور أن هذا الملاك هو الذى دفع الناس لقائلة ۸03/625 آمر 
بعزيين هذا العبك وجعل اتجاهه نحو المشرق» ثم كرسوة كنيسة باسم رئيس الملائكة 


میخائیل. وقد حدئت فى هذه الكنيسة عدة معجزات شفاء للأمراض» ومن بعدها 
بدأ السیحیون فى بناء كنائس آخحری خصصة للملاك القديس ميخائيل رئيس 
اللائکت يقدمون فيها الذبائح المقدسة لله: 


2 الفصل الثانى والاریعون 
يتحدثون عن المسامير المقدسة العى وجدت مع صليب ربنا وخلصتا يسوع 
السیج: التى سر بها جسده المقدس» ان القديس قسطنطين صديق الله أخذ واحدا 
وربطه فى سرج حصانه, وآخر جعله شكيمة طصانه. وألقی بالشالث فى مضیق 
خلقيودنية» الذی تعرضوا فيه لخاطر کبيرة, وبفضل هذا السمار هدأت آمواج 
البحرء وتوطدت الامبراطورية فى مدينة القسطنطينية. حیث كان فى عصر Opn‏ 
عرش الامبراطورية فى روماء ولكنه فى ذلك الوقت فقط قرر مجلس الشيوخ جه 
الامبراطوريعين فى واحدة. 
ونشأت احدی هاتان الامبراطوريتان: بسبب ثورات البربر الستموة» والاخری 
بسلطان الرؤساءء حتى يكون هناك رئیسا فى آسيا. 


الفصل الثالث وا ریعون 
حکم ششون آخر القضاة فى sh‏ تسمی La Pathus‏ رفة عن أوليطوس). 
وششون هذا كان له oly!‏ هما: «Lacon Us‏ أخيا Achaeus‏ فقسم اقلیم 
ملکته إلى قسمین, واحتفظ بجرء للفسه ووهب الاخر لابنیه. 
وبعد موته آسوا أحد الاقليمين باسم ابنه الا کبر أخيا والجزء الشانی بپاسم 
الأصغر لاقونا إلى الیوم. 


لفصل الرايج والأزيعون . 
فى هذا الوقت حکم فى هيلاد Hellade‏ رأياباتس) ملكا يدعى Pelops‏ 
وأسس مدينة أسماها غلى اه Peleponnese‏ ءواسم غلکتسه هر هيلاس 


3 . حتى يومنا هذا‎ Hellas 


٠‏ الفصل الخامس والاريعور 
هناك نص حذوف؛ وبعض أسماء أخرى محرفة مغل: Phyrgie La,‏ 
(اسبرطة» الیو --priam aby lion‏ 


اله صل السادس والاركون ١‏ 
كان هناك bi,‏ يدعى Filho!‏ بلاميدز ملىء بالحكمة ous, gals‏ 
أول من تعلم وعلم فن الموسيقى» > على الكمان» واجيتار والقانون: وكل آدوات 
الوسیقی الأخرى. 
a‏ " الفصل السابح والاريعون TT ve‏ 0 
فى هذا الفصل تضارب فى العانی "جزء عن تاريخ حرب طروادة وفى الجملة 
الأول کلمة ‏ 74 ۸ والکلمات الأخيرة للجملة الأولى مأخوذة من النص 
الیونانی» والحملة الثانية هى جزء من تاريخ Palladium‏ واجملة الأحيرة وما _ 
قبلها مأخوذة من مغامرات Ulysse‏ فى صقلية. 


Biche cers =e رف‎ SLD 
ينسى اجه ولا اسم والده.‎ 


| So ee tS 


وأعطاه لرجل يدعى Aywanl‏ وهذا معناه (yp!)‏ فى کنعان. وأبمى البناء 
بالميرا .(Palmyre)‏ وحقيقة أن داود ogi‏ هذا البطل الشجاعء كان قد هرم 
جلياط الفلسطیتی وانتصر عليه وقتله فى هذا الكانء وشذا أعطى للمدينة اسم 
۸۱ ما جعل شعب Azmad‏ الغرباء يستقروا فيها. وكان يسكن فيها عدد 
كبير من العساكر اليهود. ثم استولى على هذه المدينة أخيراء نبوخد نصر بعد معارك 
اشاربة وتعب كثيرء ودمرها وأشعل فيها النيران» حتی إختفت ذكراها إلى يومنا 


are) 


الفصل التاسع والاربعون 
اخذ نبوخد نصر أيضاً مدينة ثيرا Tyr‏ التى كانت جزيرة حاطة با مياه بعدها 
بدل جهوداً جبارة للاستبلاء علیها. ثم أمر جنوده الفرسان والشاة. بإلقاء الرمال 
في بوغاز البحرء الذى بيط بالدينة لردمه. 


٠ ۱‏ الفصل الخمسون 

فى هذا العصر الذی وقع فية بنى اسرائیل قى السبی بواسطة نبوخذ نصر الذی 
م بهذا العمل بأمر من الله ومعونة من ملانکته. 
وقبلما عضی ویحرق مذبح الرب» سبق أرميا الشهیر بين الأنبياء: والملوء غيرة 
اطخ ودخل إلى القبة الثانية السماة قدس الأقداس وأخل تابوت الرب 
شى بالذهب من الخارج والداخل» ضمن ها يختويه من الأشياء القدست. مشل 
جى العهد. وقسط الن؛ وغصا هارون الزدهرة واخاملة لوزا. وقطعة الصخرة 
yt‏ ذة من الصخرة: التی آخرج منها موسی الماء للشعب. عندما عطشوا (هله 
ة كان يحتفظ بها موسی عندما كان يسير آمام الشعب عبر الصحراء وكان 
بها بعصا فيتادفق الاء مها ليشرب الشعبء والمواشى). 


اريم نسم fe‏ 


لكن عند مجىء ربدا ومخلصنا يسوع المسيح الشانی» سيسبق ذلك ظهور إشارة 
الصليب» وسيظهر تابوت العهد محمولاً ASE‏ وهو الذى أمر الرب موسی 
بصنعه. وسیأتی أيضا أرميا الذى كان قد خباه فى الصخرء وفى وقت قيامة 
الأموات ستظهر علامة الصلیب؛ ويأتى بعدها ربنا يسوع ألسيح الصلوب له انجد. 

وهذا الکلام وجد فى تعاليم آبونا القديس المضىء ابیفانیوس مطران قبرص؛ 
الذى سجل لنا تاريخ الأنبياء فى كتابه "ما بعد دمار أورشليم ونهاية ملك اليهود". 


obey‏ ۳ اللا استياج» ع ابن كمبيز. 

لکن كريسوس زملك ليديا) كان شديداً قاسياً وفتكبراء وكان يستولى على جملة 
ولايات قريبة وبعيدة AS‏ وكان الملوك الذين يقبلون سيطرته» يدفعون له جزية لکی 
يكونوا فى سلام, آما الذين يقاومونهء فكان يقودهم أسرى إلى بلادهء ويسعولى على 
ثرواتهم وأراضيهم» ay‏ كان قوياً ومرعبا جداء وسيداً منتصراً آنذاك. 

وكان كورش فى قلق عظيم من جهته» وكانت له زوجة تدعى ترتاناء وكانت 
زوجة داريوس خليفة بيلشاصر فقالت له "يوجد بيننا یا من العبرانيين كان من بين 
آسری صبيان اسرائیل» يدعى دانیال, فيه حكمة الله. وداریوس لم يكن يعمل عملا 
بدون مشورته؛ وكان كل ما يخبره به هذا النبى يحدث فعلا. 

ولا سبع کورش هذا الكلام أرسل فاستدعی دانيال البی؛ » وأحضروة بكرامة 
عظيمة, ثم سأله: : هل سأنقصر على كريسوس آم لا؟ فسكت دانيال لدة ساعة, ثم 
أجاب بتواضع : من يستطيع أن يعرف حكمة الله؟ ثم صلى طالباً الرب اشه أن 
يعلن له ما إذا كان کورش سيهزم كريسوس المتكبر الزاحف عليه بجیشه! 


١ سس‎ a 
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فاستجاب الله لصلاته وقال له: أذ آعطی هذا الملك حرية لبسى اسرائیل 
واطلهم من السبی» سیهزم کریسوس عدوه ويستولى على امبراطوریته. ولا أخيره 
Shula‏ بهذه الکلمات خر کورش على قدمى دانیال وحلف له قانلا: بحياة الرب 
ll‏ سأعيا. بنی اسرائیل إلى القدس بلادهم حتی يعبدوا الرب افهم. 

وایفاء بالوعد نحو الله, فقد حفظ کورش العروف لاسرائیل وسمح شم بالعودة 
وبعد ذلك فان: کریسوس بدأ الحرب ججیش ضخم ليستولى على ولایات کورش. 
as‏ بعدما عبر نهر الکبادوك لکی ينزل بکورش افزيمة الساحقة؛ إنهزم هو من 
cp‏ ولم يقدر أن بهرب أو يختفى, لأنه كان حصورا بالبهر الذى أمامه» لکن 
#دداً كبيراً من جنوده غرقوا فى النهر: آما هو فلم يستطع اهرب OY‏ الله شاء أن 
پولعه فى يد کورش» حيث أدركه عسكر کورش, وأخذوه مكبلا بالسلاسل» بعدما 
وا أربعين ألفاً من رجال جيشه» وأمر كورش بإعدامه فى جذع شجرة وقاسی 
ابا جيشه الإذلال. أما اسرائيل وملكهم المأسورء فقد سمح شم بالعودة إلى بلادهم 
الما كان قد .وعد داتيال النبى. 
وبعدما عاد كورش إلى فارس» وزع ممتلكاته, وملك ابنه قمبيز على امبراطورية 
س وبابل» ولکنه كان رجلا شريرا لم يقتف حكمة أبيه ولا خدمة الله إهه. 
وكان فى ذلك الوقت يحكم مصرء الملك: إبريس (أبريز)» فى مدينة طيبة وفى 
؛ وفى مدينتين أخريدين هما رسوفیرو مؤهيب) Soufirou , Mouhib‏ . 

وكان قمبيز يعد الدسائس للشعوب اجاورة» فأرسل إلى القدس, وأمر Ob‏ عنعوا 

هود من إعادة بناء هيكل call‏ وقاد حملة كبيرة من جيش كثير العدد. من فرسان 
09 من هيديا لكى يهاجم مصر, وسورياء فلسطين لأنه كان BB‏ للعالم كله وقد 
ول سكان سوريا وفلسطین, أن يتصدوا هجومه لکن دون جدوى. فخرب عددا 


برا هن مدن اليهودية. 


ہر“ اسسا کا Re:‏ ۶۳ ل 


لكن قمبيز هاجم هذه الدينة أيضا وأستولى عليها ثم دمرها. 

وغزا أيضا كل مدن الوجه البحری شالا حتی شاطی: البحرء وجرد السكان 
#ن کل ٹرواتهم» ودمر مدنهم وفراهم» وأشعل النيران فى منازشم؛ فجعل من مصر 
سحراء جرداء لا بشر فيها ولا مراشی ولا تباتات ولا أشجار. 

لم توجه نحو الريف» وهاجم مدينة منف» وهزم الملك الموجود بهاء وسلب ودمر 
پا بوصير التى تقع جهة ميف وسلب تروتها وأشعل النار فيهاء وهرب أبناء 
الملوك الذين تبقوا بعد القتال إلى مدينة أخرى قريبةء حيث اختفوا فى قلعة وأغلقوا 
أبوابها. ولكن السوريين حاصروا هذه القلعةء وهاجموها ليلاً وضربوا مدينة مسف 
الكبرى. 

وكان هناك أحد ملوك مصر ویدعی مودجاب Moudjob‏ كان قد أخطر ابنه 
171141 الكاد؛ سرا pat Ob‏ له ثرواته وثروات ضباطه, وزوجات قمبيز (نبوخذ 
لاس ) الأربعوت: اللآتى كان القائد فواسيد قد أخذهنء ففتحوا أبواب القلعة ليلا 
أخمرجوا كل هؤلاء من طريق سرى م يعرفه أحد إلى الصحراء. آما عن أولاد قمبيز 
a4)‏ فاصطحبهم سكان مدينة مسف وأصعدوهم على السور. وذيحوهم ثم 
هم إلى قطع؛ وألقوا باطرافهم إلى أسفل حيث كان قمبيز. 
وشندها رآى جيش قنبیز هذه الفعلة الشنيعة من سكان منف. هاجوا وفاجوا, 
| على الدينة بدون AP)‏ ونصبوا آلات ارب وضربوا قصور اللوك 
| من فيها من أبناء اللکین» مدجاب وسوفيرء وكذا رؤساء اخرب الوجودین 
hy‏ 


وعندما علم الکاد Elkade‏ بموت أبيه هرب إلى بلاد النوبة حيث قام قمبيز 
م ددينة أمون (هليوبوليس): ومصر العلياء حتى مدينة آشون. 


Lil‏ سكان مدينة آشون» فلسا أبلغوا بقدوم قمبیز, طرحوا عنهم اخسوفه 
وتحصنوا فى مدينة الأشونيين: ثم آرسلوا إلى الکاد ابن مودجاب فى اللوبةء رسالة 
يدعونه للحضور إليهم» لأنهم يععرفون به Sle‏ بدل ay!‏ وكان قد حارب قدهاً 
اقليم سوريا. فجمع الكاد جيشاً كبيراً من الأثيوبيين والقوبیین؛ وسار ضد جیش 
قمبیز, حارباً الضفة الشرقية لنهر جبحونء ول يعبر الأثيوبيون من النهر مباشرة؛ 
ولكن السوريين عملوا خديعة إذ تح ركوا كما لو كانوا يريدون افضروب, وابتعدوا 
عنهم. ولكن عند مجىء الليل عبروا النهر بخرص؛ حيث استولوا على مديسة | 
الأشونيين» وضربوها دون أن یلاحظ جيش الکاد ذلك. 

وبعدما انتهوا من مدينة الأونيين تقدموا تو مصر العلیا حتى وصلوا مدينة 
Ol pul‏ حيث خربوهاء وعبروا البهر فى مواجهة مدينة أحيف ط۸ وحطموا CS)‏ 
مدل بقية الدن» واستداروا على بقية الدن والنجوع الباقية وسلبوهاء فجردوا مصر 
لدرجة ‏ يعد يوجد بها کائن حی, sh‏ آصبحت صحراء لا انسان فیها ولا عصفور 
تحت السماء. 

ما جعل الکاد يغير طريقته هو ورجاله الباقين» حيث ذهبوا لقابلة قمبیز حاهلین 
ادایا غلى أنغام الأبواق والطبول. 

ووقفوا على بعد؛ حيث سجدوا آمامه طالبين العفو. فمنح قمبيز العفو شؤلاء 
المصريين الأحياء الذين جاءوا يقدمون له الطاعة والخضوع» وعاملهم بلطف وأرسل 
بعضهم إلى ميديا والبعض إلى بابل» مولياً عليهم حاکما من بينهم. 

آما الکاد فلم يخلع عنه التاج الملوكى» بل على العکس؛ اجلسه على العرش؛ وم 
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و کان عدد oy pal!‏ الذين آخذهم قمبیز معه نحو مسون ألفاء ما عدا النساء 
والأولاد. وظلوا هناك فى أسر فارس لمدة أربعين سنةء ظلت فيها آرض مصر 
#سخراء. 

حيث مات بعد ذلك فى مديبة دیشقء وحکم بعده الحكيمالكبير 
8 (ارتزر کسیس) لمدة عشرون عاماً وكان مغالاً للفضيلة: لم يكف 
آیدا عن حب الله وحب الناس. 

وكان قد أمر نحميا ضابط البلاطء ساقى الاك shin‏ أسوار أورشليم فعامل 
لعب اليهود بطيبة, US OY‏ من داریوس كورش کانا قد كرما إله السماء وخافاف 
وهذا كانا يشجعا كل مشروعات اليهود. 

آما باللسبة للمصريين فكان يعاملهم برفق أيضاً وكان يختار من بینهم عمالاً 
لین ضباطه. واخیرا سمح فم بالعودة فى سنة 3 هن أسرهم. 
وبعد عودتهم بدآوا فى cle‏ منازل شم فى ALE‏ مدنهم ولو آنها كانت صغيرة. 
زرعوا الأشجار والکروم. واختاروا لأنفسهم ملكاً يدعى فافاتورس 
۷۷ ۷ حسب أمر آرتزر کسیس. 
بعاد ذلك كان هناك مصريا آمیناً ومرحا؛ یدعی (سکینوفی Schenoufi‏ وهو 
حكيم فاضل» ویعنی اسمه "الخبر السار" هذا إهعم كثيراً فى بناء المدن 
جوع » وساعد فى إعادة زراعة الأرض» لدرجة أن أعيد كل بناء الكفور فى 
؛ وفی وقت قليل وعد سطيييهدا الب رل ما ركان cP WIE‏ قبل) بوقی عضر 
: مصر برخاء عظيم» وزاد عدد السكان كثيراً. وتضاعفت عدد ماشيتهم أيضاً 
اسكينوفى لمدة ثمانية وأربعين سنة كانت كلها رخاء وسلام؛ وکان الجميع 
اء لعودة الأسرى con pall‏ ومات مشوبا بالاحترام والوفاء. 


Peep Le 


وقبل موته كا قد أمر ببإخصاء المصرييين» وكان عددهم يبلغ خسمائة ألف 
نسمة. وبعد موته بقى المصريون فة طويلة بلا ملك» ولکنهم كانوا يدفعوت 


الضرائب للسوریین وللفرس معا. ۳ 
وعاشوا فى سلام حتی اختاروا شم فرعونا آخر آقاموه کملك عليهم ثم کانوا 
یدفعون له الضرائب. 


ولكن الفرس ۸ يتر کوهم يدفعوا الضرائب للکهم مع أن الفرس بقوا أيضا فرة 
من الزمن بلا ملك» بعد موت ارتزر کسیس العظیم الذى آظهر للمصریین لطفا. 

ثم من حکم بعد آرتزکسیس؛ قام رب ضد اليهود وأخضعهم لف ثم حارب 
المصريين أيضا وهزمهم: وأسعولى على ثرواتهم خاضة وأن مصر بلد خصبة جداً 
واطمد لله, 1 

و کان نکتانافو Nectanafo‏ آخر الفراعنة» ولکنه كان ساحرا وقد سال 
الشياطين النجسيين: لکی يعلموة إن كان سيحكم البلاد آم لا؟ pla‏ من كبار | 

فغضب وحلق رأسه» Kay‏ وغير وجه خلقته: وهرب إلى الفرما أولاً شم إلى 
مقدونیا حیث آقام هناك. فبقی الصرین تحت حکم جوليانوس Joulianos‏ حتی 
جاء الاسکندر قاهر العالم» الذی قعل Hastates‏ ملك الفرس. 

ویعد وقت قضير: ملك ole‏ الفرس آوشیس OCHUS‏ بعد موت أرتر کسیس 
بقلیل؛ ولدة إثنا عشرة سنة. ومن بعده ارتركسيس لدة ۲۳ le‏ ثم داریوس 
السمی اکریوز ۸6۷/0۷5 لدة ستة ستوات» Ley‏ هاجم الاسکندر الا کبر 
هذا الأخير وقتله» واستول علی امبراطورية بابل. لأن الاسکندر بن فلیب الکدونی 
كان Lad‏ للعالم. 


تاريخ العالم القديم 


2 القصل الثاتى والخمسون 
كان هناك رجل يدعى إيمى Emee‏ تزوج !44 لاتينس Latinus‏ وتسمى 
اپلینیا. فأسس مدينة كبيرة سماها clgerly‏ ثم أقام نفسه حاكماً عليها. 


الفصل الثالث والخمسون 
وكان فى ايطاليا رجل يدعى بلاس, كان LE‏ مع إبنه وكات قوياً وفيالاً للحرب؛ 
للك اسعولى على عدد هن البلاد: وأخضعها له بالقوق واستویل علی البلاد 
الناضعة ل إبمى. 
وعندما هاجمه och]‏ اسعولى على مدینه. وبنی بها Yu‏ ير ale‏ بالرخارف» 
doe yl‏ لم يكن مغله فى أى مدينة آخری وبنى أيضا قصرا ماه بإسمه (بلاس). 


الفصل الرابع والخمسون . 

واغتلى العرش كروسيس» فأسس مدينة سماها إلباء وعددما غادر ألبانيا وجاء ال 

انيا التى هى نفسها إلبا cally‏ يعنى etl‏ "ضياء". 
الفصل الخامس والخمسون 

كانت هناك امرإة كنعانية تدعى ديدون Didon‏ متروجة من رجل اجه 
وس وكانت منتسبة لديدة تسمى كارتيماس Chartimas‏ واقعة على 
#لی» البحرء بين ثيرا وصور. 
وكانت غنية جداً وكان شا أخ یدعی بيجماليوث: يطمع فى الاستيلاء على 
۲ وثروتهاء فقام على زوجها وقتله, ولكنها استطاعت أن تجمع كل آملاکها 
أروتهاء tly‏ بسرعة من کنعان إلى ليبياء وهی اقلیم فى افريقياء وأنشات هناك 


تاريخ العالم ee!‏ 


فديتة كبيرة أسمتها قرطاجنهء ومعناها بلغة البربرية (المدينة الجديدة) وصارت حاكمة 
عليها بكل حكمة حتى مرتها. 


فى عصر اشعياء اللبی» وآحاز ملك يهوذاء كان هناك آخوان آحدهما روم 
والآحر رومانيس» آسسا مدينة كبيرة بجانب المديئة الصغيرة فالتياء الواقعة فى 
أيطاليا بلد لاتييس» الذى كان من قبل القصر الملكى المسمى co Ay‏ الذى 
جدذاف وشیدا فعیدا لزيوس إلمهم أسمياة بلغتهم (الكابيتول أى رأس الدية» 
واستخدموا اسم رومانی من اجیهما ودعوه غلی اسم مدینتهم (روما) وكذا شید 

وحکم الأخوان cine‏ وما لبثا أن نشأت العداوة بينهساء فقعل رومیلیس BLT‏ 
رومانیس, واستاثر لنفسه بالسلطة. 

فاضيبت الديدة بزلزال حتی فزع الشعب من الاضطرابات التى اصابتهم: 
وخاف رومیلیس أيضا واضطرب يائساً من الحياة. 

فذهب واستشار الأنبياء الكذبة والشياطين النجسةء فاجابوا بان مُلكه لن يكون 
له دوام ولا ثبات فى روما بدون اخیه رومانیس. حینئذ فکر فى وسيلة بقیم فيها 
آخاه من الوت ولکن دون جدوی. 

وفی تلك الأثناء حدث اضطراب عنیف من جدید وظهرت صورة مشابهه 
لأخيه تماماً من رأسه وحتی صدره. ۱ 

فعمل Yad‏ من ذهب مطابقاً لصورة أخيه السی رآهاء من رأسه حسی صدره 
ووضعها بجانب کرسی العرش» وزينها بکل الزخارف. 


ار لم ات : 8 8 iff ۶٩‏ 


وكان فى كل رسائله التى يكتبها يقول: "رساتل مرسله منى ومن أخى... نحن 
الائنان نقول» pbs‏ ونتفذ sais‏ و 

وظلت هذه الطريقة کتفلید يعمل به الرومان حتی الیوم. وإحتفظ ملوكهم 
وفضاتهم بهذه الضيغة فى محاكمهم التى كانوا يسمونها مسكن الكاهنء أو قاعة 
الحكمة (العدالة). وكان روميليس أول من أدخل فى روما تقليد ركوب اخیل» 
وأنشأ السباق وكيف يهزم أحدهما الآخر. وإخرع هذه الممارسات الشيطانية أصل 
اخطايا والشرور؛ حتى أصبح بح الرومان آقوی فرسان العام. 

وأوجد روميليس معارك للتساء أيضاء وترجتها باليونانية رالنطاطون) ما أوجد 
فرصة للجنود أن عضوا ويقيموا معهن» وكانوا قد اغتصبوا كل النساء التزوجات 
والعذراوات وحتى تى الأرامل. 

وخشية الفوضى التى صارت من هذه الحوادث والخاصمات. فإن روميليس 
رتب أن يكون للنساء سباق عفردهن» بعيداً عن الرجال» وقسمهن إلى مجموعمين: 
#موعة الفتيات والشابات» ومجموعة النساء المتروجات وذلك من كل البلاد 
الخاورة البعيدق مكونا جموعة كبيرة من الفارسات. 

آما النساء الغرباء عن هذه المنطقة الذين كانوا يأتون للمشاركة» فكان اطنود 
يستولون عليهم لإشباع رغباتهم معهن. 

ولكثرة الفساد فقد خصص مديبة مجاورة لروماء كانت مشهورة بالفتيات 
اجميلات» دعاها (مدينة السبا) ثم منحهن لهؤلاء اجنود الذين لم يكن شم زوجات» 
وسماهم (امخاربين) ومح بأن كل واحد يخاول أن يسلب الواحدة من الآخر فيما 
say‏ 

ونتيجة هذا فكان الرومان يأخذون النساء Lag‏ لاحتياجهم. ولكن ليس على 
سبيل الخطف. 


Pa‏ ا ا 


وانشاً طبقة كهنة الأصنام وأسماهم كهنة أبوللو. وبنى جدران حول مدينة روما. 


وبنى معبداً فى مدينة إبريس فى شهر مارس وهو زالاجابیت) ومعناه أول 
الشهورء وكانوا يتفلون فى بداية هنذا الشهر بعيد Primus ot pS!‏ وبعدها | 
يأمر روميليس اجنود بان يخاربوا. 5 
وأسموا هذا الشهر ct gt‏ وحسب تقليد الوثنيين الذين كانوا يمارسون الشعودة 
وسجلوا هذه المارسات بجهل واحتفظ الرومان بها كتقليد. 
ولذا فان آبائنا القديسين والرهبان المصريين الفرزین يقدمون فى بداية كل شهر 
ذبيحة غير دموية للثالوث الأقدس الواحد, ثم يتناولون من الأسرار القدسة انحبية 
مرفین بكلمات الزمور العمانين " رفوا بالبوق فى أول الشهر (القمرى) فى البوم | 
الرسمي لعيدنا". ۱ 
۱ 
۱ الفصل السایج والخمسن... a‏ 
خلف رومیلیس نوما Numa‏ وکان Sey‏ حكيماً عاقلاً جدا؛ فاصدر قوانين 
سامية يحكم بها مدينة روما فى الطریق الصحیح, وكان هذا الرجل السامی أول من 
مك النقود النحاسية؛ لکی تستخدم فى التجارة, طريقة تبادل النقود. ولذلك 
تسمی النقود التحاسية حتی اليوم (فلوس). وأوجد هرتبتین: احداهما لعلية القوم أو 
رالنبلاء) والأخری للقضاة الذين یعطون الأوامر للضباط وكل الجيش. 
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فى عصر يهوذا الكاهن العظیم الذی كان فى آورشليم. حكم فيليب فى 
مقدونياء وبعد جلوسه على العرش» حارب مقاطعة تسالى وآحرز النصرء وعندم 
أخضعها شید فى مقدونيا مدينة أجاها تسالونیکی. 


الفصل التاسع والخيسون 0١١١‏ 
Le‏ اعتلی العسرش بو المقدوتى» Leal‏ مدينة e‏ 
آلگبری فى مصر وسماها باسمه والتی كانت تسمی قبلاً راكوتى فى لغة الصرین. 
ثم قام عحاربة الفرس. ولا وصل إلى حدود آوما لارودیسی أو آوردیس) وشید 
الها مكانا اجتمع فيه كل جيشه» حيث وزع كمية كبية من الذهب على قواده 
مله و کل جيشه الكبير, وأسمى ذلك المكان (کریزوبولیس)» وهکذا يسمون 
0 بيرنطة. 
th) tay‏ لی تفر ككل عدداً كييراً من جنود داریوس» حتى أفنى کل 
cd‏ وأصبح الاسكندر سيدا لكل امبراطورية داریوس فأخضعها لسلطانه» وأسر 
داربوس» وهی عذراء تدعى روكسان ولکنه لم يسىء اليها بل تروجها. 
وأما ملكة البخة كبداكة فأكرمها الاسکندر وقدرها لحكمتها العالية, عملت 
الملكة كما يريد الاسکندر لانها علمت أفكارة, وكان معتاداً كلما یهزم ملكا 
هلوك العالم. بريد أن یکتشف آخرء ولكن الملكة كنداكة قامت بإيقافه وخاطبته 
1 "إن کیت أنت الملك الاسکندر العظیم, وقد استوليت على العالم كلف ولكن 
os‏ عليك إمرأة ! فأجابها " إنه بفضل حكمتك وذكائك وعقلك الراجح» 
ذت علی: Lily‏ من الآن فصاعدا أحمبك ضد أى إساءة أنت وأولادك 
وجك". ; 
oul!‏ ساعها هذه الكلمات ألقت بنفسها عند قدميف وإرتبطت معه بعد ذلك 
ل وتروجهاء فصار جيشها خاضعاً له. وقد قام الاسکندر بشسیم إمبراطوريعه» 
اأربعة فواده الذين ساعدوه فى اخرب وهم: فليب آخوه الاک الذى أخذ 
نبا وحکمها. وأورما حکم آوربا وأعطى بطلیموس لاجوس ملك مصر. 


eS “ae 


00 الفصل الستون . 

أصبحت مصر تحت حكم بطليموس فيلادلفوس» الذی معنى اجه "الخبة 

الأخوية" والذی كان Sey‏ موهوباً جداً وحكيماً (وسى ابن لاجوس)» هذا اللك 

أمر a je‏ الكتب القدسة من اللغة العبرية إلى اللغة A gall‏ بمساعدة الشيوج 
اليهود فى مدة ۲ يوماً. لأنه كان له 517 مترجما. وقد مات قبلما يعموا الرجة. 


الفصل الواحد والستون ‏ 
انتیوخس آبیفانیوس حکم فى آسیا وسيلسياء وفی النطقة التی تمر بها تهر 
یسمی دراجون Dragon‏ الذی یجری فى اقليم آورینتا Orente‏ وحکم فى 
سوريا وبابل وفلسطین رجل یدعی سل وکس نیکانور» وقد هاجم انتبرخس ملك 
آسیا وقتله, لأنه بنی بالقرب من نهر دراجون مدينة اسماها انتيجونياء واستولی على 
املاك منطقة جوبولیس وعلی قلعة تفع اسفل جبل سلبیون 511010 . 
کانت تسمی هذه الدينة قبلاً بونیا Bottia‏ وشيد فیها مدينة أنطاكية الکبری 
العى أسماها باسم إبنه انتیوخس» ثم شید مدينة لذکری إبسه وأساها لادوكية 


زلاذقية). 
وکان اسم المديسة أولاً (مازودبان). ثم أسس أيضاً مديية اسماها (أبامى 
(Apemee‏ وكانت تسمى قبلا فارناكى. 
الفصل الثانی والستون . ١‏ 


وسيل e‏ و ESTES‏ 
التى أسماها ... | 


ويخ all‏ نیم 


2 الفصل الثالث والستون 


وقد عذب انتيوخس أبيفانيوس المكابيون. 


اربخ فناصل قدماء الرومان» آوشم يوليوس قیصر الد کناتور؛ والذى شغل 
1 العليا عند الرومان» قبل تجسد ربنا ومخلصنا يسوع السیح. وم يكن ميلاد 
ايوس مدل سائر البشر الآخرين حيث يلدهم النساء بعد الشهر التاسعء لكن فى 
wig‏ مانت امه أثناء نمو الجين» فتحرك الطفل فى أحشائهاء ولا رأى الأطباء تحرك 
Sal‏ « فتحوا بطن الأم وأخرجوا الطفل, واعتنوا به. ولذلك سوه "قيصر" ويعنى 
ع أو مبتور ومنفصل (جاءت منها كلمة قيسارية) Ladies‏ كبر كانوا يدعونه 
daly‏ (11111111/11)؛ وحسب قرار مجلس الشيوخ فى روما تربى على السلطة 
he‏ ملكاء وعندقا ثبت أقدامه واستقر سلطانه أصبح قويا. 

هبار الفرس والبربر فى فزع منه. وجعل هذا القيصر أول شهر إرتفع فيه إلى 
all‏ أول شهور الستة. 

وأصدر تعليماته وأوامره إلى الحكام ومديرى المديريات الذين كانوا يتولون 
فى اقليم إمبراطوريته بذلك. 

nf‏ إلى الشرق ثم إلى الاسکندرية الدينة العظمى فى مصر: حيث قابلى إبنه 
س المسمى ديونيسيوس ملك مصر الملكة كليوباترا. 

و کانت فتاة جميلة جداً فأحبها القيصر وتروجها واغطاها تملكة مضر: ثم أنجب 
| إبن أسماه (يوليوس قيصر) وكانوا يسمونه أيضا سبزاریون» وشيد قيصر قصراً 
یلا فى مبانیه فاخرا ماه بیاسم إبنه سيزاريون» وعندها إعتلى قسطنطین 
إهبراطور المسيحيين عرش روماء حول هذا البنی إلى كنيسة باسم القدیس 


تاريخ العالم القدیم 


ميخائيل؛ النى تسمى حتى اليوم كنيسة سيزاريون» لأنها شيدت بواسطة بوليوس 
فيصر الصغيرء قيصر الكبير. 


2 عل 3 وی Archelaus‏ حا 7 FN‏ كية» وعن هبرودس 
6 الشرير قاتل آباه روهو أول من أكل اللحوم نينة وداميةء ولم يكن يؤمن . 
بالدین). حکم هیرودس هذا فى البهودية وکان خاضعاً لقيصر الأول» الذی اعرف 
به ملكاً طوال حياته مع ارشیلاوس, الذی شيد آیضا فى كبادوكية مدينة اسماها 
قيصرية الكبادوك؛ لكى بخلد اسم قيضر. وهذه الدينة كانت تسمى سابقا رمازاكا) 
.Mazaca‏ 


الفصل السادس والستون ١‏ 
Lilly‏ هیرودس آیضا مدينة فى فلسطين, أسماها قيصريةء كرامة للإمبراظور» 
وهی مدينة جميلة جداً وكانت تسمى قبلا بقلعة إسزاتون 51101011 (اسطراطو 
نستوفوس), 
وجعل الطريق الموصل إليها يصل إلى مدينة انطاكية» ورصفه بالحجارة البيضاء 
على نفقته الخاصة, مخصصاً هذا الطريق فى آول نشاته للملوك» ولا يستعمل إظلاقاً 
ثم أرسل جيشاً من اليهود إلى مصر؛ وأجبر مدنها على الخضوع للإمبراطور» وجل 
سكان بنى الشرق يدفعون اخزية لقيصر. 
" الفصل السايح والستون ٠‏ 


1 لکی تقيم بهاء بویت‎ at diced کاپرباش من‎ 3010 ep 
الفرماء أثارت الخرب على المصريين وهزمتهم » ثم جاءت إلى الاسکندرية وحكمت‎ 


لا & العالم القدیم 


##سا: كانت هذه المرأة متميزة بصفات شضخصية: وتصرفاث تتصف بالقوة 
والشراست. فلم يقم قبلها من اللوك السابقين عثل ما قامت به. 

وقد شيدت بالاسکندرية قصراً عظيماً clay‏ كان موضع اغجاب كل من يراه 
ليم بکن مثيله فى العام كله آنذاك حيث شيدته على جزيرة تقع شال غرب Lads‏ 
الاإسكندرية وخارجهاء على بعد نحو أربعة آمیال. وأقامت جسراً للعبور إليه بواسطة 
وهم اخجارة والرمال. فكونت أرضاً صلبة لصد ماء البحر يمشون عليها بأقدامهم, 
ها كانت تعبر به السفن من قبل. 

وكان يساعدها فى هذه الأعمال الضخمة والمدهشة؛ رجل عالم وعبقرى يدعى 
الإيكسيفانس Dexiphanes‏ وهو Gill‏ قام بردم cell‏ وشيد فى البحر طريقاً 
للمرور فوقها. 
بعد ذلك حفرت كليوباترا قناة توصيل مياه جيحون حتى البحر تمر فى الدینقه 
لت السفن تستطيع الوصول إلى قلب الدینة. فحدث رخاء عظيم: وقد كانت 
Ay‏ فبل ذلك لا يصلها الای فاحضرت ها كليوباترا المياه بوفرة. 
و گانت تنفذ كل هذه المشروعات برخاء خر البلاد الى يوم وفاتها. فكانت 
» المؤسسات افامة والأعمال ALLE!‏ بعدد لا حصر له. 
"هه المرأة كانت أكثر شهرة وصيعاً وحكمة بين النساء وقد ماتت فى العام 
aul‏ عشر من حكم أوغسطس قيضر. 
بعد ذلك خضعت الاسكندرية: وكل بلاد مصر العليا للأباطرة الرومانیین» 
حكموها بواسطة القضاة والقواد. 
وقد حكم أوغسطس لدة خمسون عاماً وستة أشهر؛ وفی الستة آلثائية والأربعون 
ي حكمه ولد ربنا يسوع المسيح الإله الحق بالجسد فى بيت خم اليهودية. 


: ره ایو لصو‎ dal 


وقد ولد ربنا أيضا فى العصر الذی صدر فيه الرسوم الذى يأمر کل الناس فى 
الامبراطورية بان يقيدوا أسماءهم وخصی کل شخص. لجمع الضرائب. وكات 
واضعوا هذا القانون هما اعينس Eumeues‏ أتالى Atal‏ › اللذاث کانا Hass‏ 
مرکزاً مرموقاً فى روما وقتد. ۳ 

وكانت السنة الرومانية تبدأ بشهر مارس (Primus‏ وكان فبراير بحل الر كز 
السادس قأمر أغسطس حيئئذ أن يجعلوا شهر فبراير آخر شهر فى السنة. 

وقد os‏ القيصر القتصل Manluis de Capadoce‏ مانيلبوس 
الکیاد و کی الذى كان وقتئذ يمارس سلطته. وكان قد قرر ترتيب الشهور الذى 
كان معتيراً من الرومان. فاستبدلوا شهر فبراير ووضعوه فى النهاية OLS wy‏ أقصر 
الشهور, واستبدلوه بالشهر الكامل السمی باه اغسطس والذى أصبخ ترتیبه 
السادس» وجی الشهر الذى يسبقه أ الخامبس على إسم عم الإمبراطور أغسطس 
وهو يوليوس. وقیل الرومان هذا التعديل وإحتفظوا به حتى الیوم. وهذان الشهرات 
یسبقهما فى الترتيب شهر مارس. 


الفصل الثامن والسقون ٠‏ 

ولا يقبل المسيحيون الأرئوذكس أى قاعدة فى نظام الشهور, إلا السی تلقوهاء 

والتى ترجع إلى ll‏ آحنوخ Esdras‏ الى كان Se el Sy fee ts‏ فى 

يوم يقع السادس من شهر طربة أو Ter‏ ثير والذى هو آول الشهور AE AN‏ وفى 

أى يوم من السبعة أيام فى الأسبوع هو الأحد أو الإثسين أو الثلاناء... يكون هو 

بداية الشهر؟ ويستفيد الرومان من معرفة بداية الشهور لكى يتعرفوا ها إذا كانت 
أيام الأسبوع ستكون سعيدة أم غير ذلك؟!! 


اریخ | العالم القديم 
ص 


وقد أدخل سقراط الفیلسوف والعالم الفلكىء هذه الطريقة عند الرومان. وبهذا 
فسا سقراط بتشویعاته کتابات آخنوخ البی والقديس عند الوئین: فخد ع بتألیفاته 
افیا من كانوا يقرأوت کتابه. 


. الفصل التاسح والستون‎ ٠٠ 

بعد موت الامبراطور آوغسطس, إغتلى العرش ابنه طیباریوس ۲6067۵ الذی 
| ضع کل افلیم الكبادوك إلى قوانين روماء بعد موت ارشیلاوس رئيس حکام 
AS gol ee‏ وأسس فى مقاطعة ثراث أو ثراك مديدة أسماها طيبارية. وفی أثناء حكم 
الامبراطور طيباريوس» صلب ربنا يسوع المسيح فى أورشليم. 


230 الفصل السبعون 

بعد موت کلودیوس حكم فى روما (نیرون) الشنيع والذى كان وثنياء و کان 
ع سلسلة جرائمه بالرذيلة والشذوذ. وكان يقبل الزواج كإمرأة! وعندما علم 
Oley J‏ بأفعاله الشنيعة لم يقدروا أن يتملوا حكمه خاصة کهنة الأوثان. فألقرا 
اللعدات. 

وفرر كبار الشعب وشیوخهم قتله. ولا علم بخطة المشايخ غادر هذا اجرم مشر 
عه وإختباً. ولكنه لم بقدر على امهرب من يد الله القديرء وأصبح عقله وفكره 
يسة للکابة والحزن. وذلك لآنه بعدما إستسلم هذا الفساد (على طريقة النساء) 
خ بطنه مغل Bi yal‏ خامل» وحاولوا أن يجعلوه يلد وفى أثناء مرضه كان يتام من 
الام مبرحةء حیشذ أرسل للأطباء ليزوروه فى مكانه وينقذوه من مرضه, فمضى إليه 
الأطاء اذ إعتقدوا أنه Lat‏ طفلاً فى بطنه. شجوا بطنه لإخراجه فمات بهذه 
lal‏ بقة اخرنة. 


الفصل الواحد والسیعون . 

بعد موت طيطس: إغتلى الفرش آخوه دومتیان: الذى كان فيلسوقا عظیما غا 
الوثنبين. لکسه أثار الإضطهاد على السبحیین. وكبدهم عذابات كثيرة: PS‏ 
ببإحضار يوحنا الإنجيلى الرسول إلى روماء وكان ذلك بسماح من الله» وبإيجاء من 
حكامه. ووضعه فى منفی مع كل الذين كانوا يۇمنون بالله اجاناً حقیقیا, ولکنه تأثر 
بحکمته العظيمة فأعطاه حرية فى السر» بدون علم جيشه» وكهنة أصنامه ثم أعادة 
إلى مقر إقامته. ۱ 
ولکنه عاد فاطاع إيحاءات السحرة وتوابع الشياطين» فنفی يوحنا مرة أخرى إلى 
جزيرة تسمى (بطمس): ثم اسس دوميتان مدينة أسماها باسمه دمفيبوبوليسء فى 
اقليم أشورى 215210116 ولا قربت نهاية جرائمه ونفيه للشهداء القدیسین, مضی 
إلى معبد طيطس ليقدم ذبيحة للأهه. (لأنه كان يسمى مخلص)» حيشد قرر جنوده أن 
یقتلوه, لأنه فى غناده و کبریائه الشديد كان بذهم مع أنهم كانوا حكماء, dy‏ یروا 
ممه قط أية عدالة: لذلك اروا ضده وقتلوه سرا فلم يعرف الشعب عونه!! 
وعملوا خدغة للشعبء إذ أخذوا ملابسه اخريرية» وعلقوها فى سلاسل لبات 
العبد, مدعين أن الامبراطور قد اختطف من الأرض ورفع فى افواء بایدی كهنة 
الآهة. 
وظلوا يضللون الشعب لوقت طويلء ثم أخيرا أغلنوا موت هذا ای 
فحدئت ثورق خاصة لأنهم كانوا قد قتلوه فى العید؛ فنجسوه بهیاجهم مدعين أنهم 
cob yl‏ وآن معیدهم ظل ظاهراً وبغذما هدات dg‏ توصلوا ال آن يجلسوا رد 
على العرش» وكان رئيساً للجيش وشیخا ذا فضائل عالية» وحكيماً وبا للانسانية. 
وقد طلب فى الخال أعاده القديس يوحنا احبیب من هكان نقيه» وتوصيله إلى 


all‏ حيث تبيح بسلام. ولكن المكان الذى دفن فيه جسده لا يعرفه إلا رينا 
pol‏ © السیح له اجد. 

وكان الامبراطور نیرقا ملكا ضاحاء est‏ أبنية متازة إلغى عادة الضفع بالضفع 
cyl)‏ المعارك) التى كانت سائدة بين الشعبء وبعد le)‏ هذه الاصلاحات. مات 
4| الامبراطور عن عمر يناهز الأربعة والتمانون؛ بعد حكم دام عاماً واحداً. 
أ الفص الثاتى والسبعون . 

كان الامبراطور تراجان خليفة نرفا: الذى ارتبط بعبادة تكريم الأوثانء وكان 
هو ثالث إمبراطور يضطهد السيحية, لدرجة أنه كان فى كل مكان شهداء كثيرون 
#۷سسلون العذابات الكثيرة . 

Uy‏ قبض على اينياس بطريرك أنطاكية خليفة بطرس وأمر بإصطحايه إلى روما 
يكبا بالسلاسل» وألقائه آمام الأسود. كما أمر بالقبض على خمسة نساء مسيحات 
#ن آنطا کیت وإستجبوابهن هكذا: من تعبدون؟ وممن تنزجون الرحمة حتی تندفعون 
| إلى الموت ؟! 
فأجبه: "نحن نمؤت من أجل المسيح یسوع. الذی سیعطینا الحياة الأبدية بعدها 
3 من هذا اند الفانى". 
حیننذ غضب الوالى الوثنى بشدة, لکونه Lady‏ لا يريد أن يسمع عن عقيدة 
مة» وأمر بان تلقى هؤلاء النسوة القديسات فى النيران, ثم أمر بجمع رماد 
#يسادهن: وإلقائه فى مرجل النحاس الذی فى اخمام العام الذى كان قد شیده 
بدا لد کراه. ‏ و کان كل من يستحم فى هذا الحماة: يصاب نتيجة أخرة تخرج هنه: 
سقط على الأرض» فكانوا يحملونه بأقصى سرعة!! وكان كل من يرى ذلك 
إيدهش. أما المسيحيون فكانوا يفتخرون بیاسم رينا يسوع المسيح وعجدونه مع 


ال لوم ةا وده aaa‏ 


تاريخ العالم القديم 


عندما غلم تراجان بهذه الظاهرق pal‏ يتغيير مرجل النحاسء وخلع مرامير 
النحاس التى اختلط فيها رماد النساء القدیسات, ثم جمع هذا الرماد ووضعه فى 
خمسة تمائیل من النحاس. ووضعها فى هذا الحمام. وم بزل يتحدث بإحتقار عن 
الشهداء وكان يقول: "أنهن ل يتن بسببى ولا لأجل افهم» بل مق بلا سیب" , 
فى هذا الوقت استشهدت إبنعه آدروسیس؛ وكذا يونا إبنة الملك الیل 
فیلاسانرون؛ مع كثير من العذارى الأخربات اللائی استشهدن بالدار بأمر هذا 
الشرير. 
وخدث أثناء إقامة ترجان فى أنطاكية؛ أن هذه المنطقة التى اضطهدت من قبل 
ثلاث مرات» وقاست من غضب الله وتزعزغت بزلزال أثناء الليل ... ولس 
مدينة أنطاكية وحدهاء بل أيضا جزيرة رودس التى حدث فا هزات ذات يوم بعد 
صیاح الديك. 
وحدت أن تجمع الیهود الذين پلیمون فى مدينة الاسکندرية» وكذا سكان إقليم 
Cyrene oly‏ وأقاموا هم رئيساً یدعی لوكاس لبجعلوه ملكاً عليهم. وعندما 
علم تراجان أرسل ضابط يدعى ماركيوس تاربی Marcius Turbo‏ جیش قوی 
يصحبه عدد کبیر من الفرسان والشاق و کذا رافقه عدد كبير من الفرق عن طریق 
البحر فى السفن. وذهب هو بنفسه إلى مصر وانشا فها حصنا به قلعة قوية لا يمكن 
الاستيلاء علیها. ومدها بالیاه الوافرة وساها بابليون مصر. 
ونعلم أن أساسات هذا احصن؛ » كانت من قبل قد شیدت بواسطة نبوخذ نصر 
ملك مادى» والفرس هم الذين أطلقوا إسم حضن بابليوت علید. وکان ذلك فق 
الوقت الذى إستولى فيه على مصر بإرادة الله بعد تحطیم آورشليم» وتفی Bees‏ 
الذين قاوموا نبى الله» فى مصر قإقزفوا ذنوباً فوق ذنوبهم. 


اريخ العالم القديم 


فجاء نبوخذ نصر إلى مصرء بجيش كبير وإستولى عليها OF‏ اليهود الذين فیها 
كلانوا قد ثاروا ضده. وكانوا قد اسموا الخصن بإسم بلده بابل. 

Ul‏ تراجان فجاء وزاد فى ارتفاع سور هذا احصن. وزاد أبنية الحصن الأخرف» 
“كما أمر حفر SLE‏ قصبرة العرض, لتوصیل مياه جيحون إلى مدينة Clnyrma‏ 
كليرها وتصل إلى البحر PA!‏ وسمى هذه القناة قناة تراجان على إسمه. لم أنشاً 
للعة أخرى فى هنوف. ویعد كل هذه الأعمال مرض ومات فى العام العشرون من 
ASA‏ 


الفصل الثالث والسبعون 
وبعد موت تراجان حکم فى روما إبن عم تراجان» وهو هدریان؛ وقد سس 
Ol yor‏ فى مصر العلیا مدينة رائعة أسماها أنصدا Antinoe‏ حرفة عن .Ensina‏ 
بعد ذلك رفعه الکفرة إلى مصاف الآهة لأنه كان ld ad‏ ومات ميتة عنيفة. 
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وخلف هدريان إليوس آنطونیوس بيوس» وکان إنساناً فاضلا جيد الرعاية 
و الاهتمام بشعبه» وکان الرومان يدعونه قبصن خادم الله ویبدو آثناء حکمه 
جلا خيراً. 
ويبمع المؤرخون. أنه أول من ألغى العادات الباليه والظالمة السی كانت عبد 
ومان قبل حکمه فكان يقرر كل ما هو عادل. وقد کان الرومان يقتزفون المظالمء 
ويصادرون نصف ثروة الأغنياء بعد موتهم لصاح الدولة لذلك ما كانوا يستفيدؤن 
ل الوصايا التى يضمن به الأباء معيشة أبنائهم. 


تاريخ العالم القديم, 


وم يستطع من سبقوه أن يبطلوا هذا العقلید, ولكنه وحده إستطاع تغیبره؛ فقرر 
أن كل شخص له حرية التصرف فى ثروته. ويعطيها لمن يشاء. كما أنه وضع کنر | 
من الإجراءات المنصفة والعادلت» ووضع وصادق على قولإفين مطابقة للعدالة, 

وجاء إلى مصر» ثم مضى إلى الاسکندرية حيث عاقب كل من آساء غالا 
وكافاً الذين تضرفوا OY chim‏ التسامح والوفای وطول الأناة كانت متاصلة فيه. 

وآقام فى الاسکندرية بوابتين فى شرق الدينة وغربهاء كما شيد فى مدينة 
أنطاكية أيضاً مسرحاً أنماه... وذلك بأحجار بيضاء احضرها من مصر العلياء وشید 
ایضاً ble‏ أكاديميات فى كل مدن امبراطوريته. ثم عاد يجيش ضخم إلى روما. 
وبعد أن بقى بها بعض الوقت, مات فى السنة الثالثة والعشرين حكمه» عن عمر 
يبلغ السابع والسبعون؛ تاركاً ثروته لإبنه مارك وهذا الأخير شابه والده فى فضائله 
وحسن استعداداته, فكان يعمل كل ما هو حق وعادل ومات على دين والده. 


الفصل الخامس والسیبعن. . 

كان خلیفته ديسيوس (داكيوس) Dece‏ الشرير. عدو اللداللق ا 
إضطهاداً Laue‏ ضد السيحيين: وثبت الديانة الوثنية وقوانینها الدنست. حتى 
يستاصلوا المسيحية من المملكة. ونتيجة ذلك سفك دم عدد كبير من القديسين» 
وکان يبحث عمن يعبدون الله الحق فى كل مكان. وهذا الرجل الشرير جلب من 
افريقيا كثيراً من الخيوانات التوخفة ذكوراً وان من الصحارى» وکثیرا من الثعايين 
والزواحف السامة» ذكوراً وإنانا وارسلها إلى المفسرق: My‏ الجزيرة العرية 
وفلسطين. حتى إلى حصن كيريزيوم لکی ينقض بهم على البربر الثائرين. 


oe 


خلف داكيوس رجل يدعى OU af‏ وبعد جلوسه على العرش أعاد بناء سور 
روماء الذى كان متهدماًء فى مدة وجيزة. وشدد على سكان روما حتی بنهرا هذا 
العمل» مشرفا بنفسه غلیه بكل همه وبدون كبرياء. وسن Lys‏ للا للعمال: 
«بسث آمر أن يقيدوا أسمائهم: حتى برفعهم إلى المرتبة الأولى ويكرمهم فى 
الأمبراطورية ليخدموا الأباطرة. 

وسبب هذا القانون» أنه قاسى كثيراً فى سبيل إنهيار سور المدينة. وأصبح تقليداً 
شید الرومان» ان كل الفلاحين والصناع والبحارة الذين يجوبون البحار» الكل 
إسجلون أنفسهم فى سجلات الدولة. 

وسمى الامبراطور العمال على امه اخاصء (آورلیانس): وسجل اسماءهم فى 
جل خاص» وهذه السجلات مازالت موجودة للأن. 


٠ الفضل السابع والسبعون‎ ٠ 

عند ترأس دقلديانوس لحكم مصرء اعرف به الجيش وهبوا لمساعدة ذلك 

اسنبد الأثيم مضطهد المنین؛ الرعب الذى لا مقيل له. ولكن مدينة الاسکندرية 

رفضتا الاعزاف به والخضوع لسلطانه. : 
فجهز دقلدياتوس جیشا عظيماً لغزوهم: عساغدة معاونيه LI‏ فى 
pal‏ اطوریف مكسيميان ذو الجنس اللعون. ‏ و کونستانس: وغاليريون. 

بعدما جاء إلى مصر أخضعهاء وخرب مدينة الاسكندريةء ولکنه م يقدر أن 

اأضعها له تماماء الا بعدما بنى قلعة شرق الدينة ظل فيها لمدة طويلة» وبجهد كبير 

بش ذو عدد وعدة استطاع أخيراً أن يهزم مقاومة المدينة» بواسطة بعض من 
كان المدينة الذين بيتوا له مكانا لیتوغل فيه. 
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00 {Ut و‎ 
8 


وأشعل دقلديانوس النار فى الاسكندرية حتی إحترقت تاما؛ وصيرها تحت 
سلطانه وكان Lege‏ بالعقيدة الوثنية, يقدم القرابين للشیاطین النجسة؛ ويضطهد 
المسيحين: ig ter‏ بالحيوانات da pall‏ كارهاً للفضيلة متحدياً لله» ومدعياً أنه اله 
الامبراطورية الرومانية. وهذا فقد قعل كل الأساقفة, والكهدةء والرهبان» وقسل 
كثيرين رجالاً ونساءً وأطفالاً. مستخدما أعدائه أكلى الوم البشرية, الذين ملا 
بهم كل موضع: فسكب دماء عدد لا يحصى من القدیسین: وبدون AR)‏ كما هدم 
الكنائس وأحرق الكتب الوحاة من الله. ود الوقت الذی ضار فيه دقلديانوس 
حاکماً لصر. والذى استمر لدة ۱٩‏ غاماًء بدأ اضطهادا عاما للمسيحيين. فى ذلك 
الوقت ارسل إلى الاسكندرية أمرأًء بقطع رأس الاب القدیس البطربرك آنبا بطرس 
خاتم الشهداء. كما آمر بقعل کل أساقفة مصر الذين وجدهم متمسکین بالعقيدة 
الأرثوذكسية: وکل من یعیشون حياة مقدسة. 

وكان الناس یعتقدون أنه عدو لیسوع؛ جاء لیقضی على العالم أجمع. کانه مأوی 
للشرور ومصب للجرائمء وكان مساعدوه يتصرفون بنفس الطريقةء أذ كان 
مكسيميان يقرف جرائم کثيرة؛ ومكسميان الشانی اللذان كانت حكومتهما فى 
الشرق كان هو الاخر» عدوا لله يقوم جممارسات بشعة يشبه حيوانا مفيرسا. 

ولكن على العكس زمیله كونستانس فى حكم آسياء لم یقرف عملاً يلام عليه 
بل كان يحب الناس ويعاملهم برفق. فقد أصدر مرسوماً رسمياً للمسيحيين فى : 
مقاطعته, أن يتبعوا أوامر الله الواحد الحقيقى. ومنع إضطهادهم أو معاملتهم بأى 
نوع هن العنف» أو مصادرة آملا کهم؛ أو مضايقتهم بای وسيلة. أو أن منعه مأ 
من إحتفالاتهم الدينية فى الكنائس» oe‏ يتيسر شم أن يصلوا لأجله ولأجل 

ولم هض ثلاث سنوات على إضطهاد دقلدیانوس الخبار الذی شنه ضد ١‏ 
د ف فرضاً شدیدا وفقد عقله: 


تاربخ العالم انقدیم 


فإتخد مجلس الشيوخ الرومانی قراره» بخلعه من الحكم ونضوه فى جزيرة مغطاه 
بالغابات. تسمى جزيرة فاروص واقعة فى الغسرب. وظل فى منفاه بهذه الجريرة 
حیث كان بعض المسيحيين افارین من الإضطهاد؛ يقومون بإطعامه ها يصلب به 
غرده, وعاش فى هذا المنفى إلى أن إستعاد عقله. وطمع فى السلطة, فطلب من 
مجلس الشيوخ أن يرجعوه إلى القصرء حيث كان يقيم أولاً وأن يحتفلوا به ویعترفوا 
به امبراطوراً كما کان» لكن الضباط فى الیش رفضوا طلبه؛ منضمین إلى انلس 
وقالوا: "هذا الرجل الذى فقد عقله وأصابه الجدون ولذلك عرلماه؛ فلا نقبل أن 
لعيده ثانیة". 

فزاد ‏ کسابه نتيجة ذلك Jy Ole Jl‏ يستطع أن يحقق رغبانه» لانه عدو الله 
وشهدائه القديسين! فبات يررف سيولاً من الدموع وكانت المصائب یط به من 
كل ناحية» وأظلم عقله أكثر فاکش حتی فقد بصره وفنيت حياته ومات. 

وآما مکسیمیان, فکان ارس شرورا كغيرة آکثر من دقلديانوسء وکان منهمکاً 
فى اعمال بشعة» بإيخاء من الشیاطین, إذ كان يشق بطون اخوامل. ويقدم قرابيناً 
هن البشر: والحيوانات للشياطين النجسة. 

وبعد سنتين من موت أبيه شنق نفسه ومات ميتة شنیعة بيد نفسه هو وليس بيد 
yl‏ 

ومكسيميان الطاغية: وهو نفسه غاليريوسء ولو أنه لم يكن يسمح بنفس الجرائم 
الى إرتكبها دقلديانوس فى الشرق. وفى اقریقیا وفى المدن الكبرى. وفی 
الاسكندرية ومصر وبنتا بوليسء الا أنه كان يعافل الشهداء القدیسون بلا A‏ 
“كان ينفى البعضء ويقدم الاخرين للحيوانات الفرسة أو يقتلهم بالسيف أو يلقيهم 
في النارء كما كان يهدم الكنائس» ويحرق الكتب المقدسةء ويبنى معابد الآهة الى 
"كانت خربة. فلم برحم النساء اخوامل اللأتى كان يشق بطونهم. ويخرج منها 


تاريخ العالم الفدير 


الأطفال الذين» كان يقدمهم قرباناً للشياطين النجسينء واخبراً كان يبر كثيرا من 
الباس علی عبادة الأوثان. ولكن ل ينجو من عقاب الله. فأصيب فى صدره بسعال ‏ 
مضنی جعله یتال وانفخت أمعاؤه وظهر منها ديداناً خطرة. وأصبحت رائحة فمه 
كريهة لا تطاقء حبى لم يقدر أحد على الاقتراب منه. x‏ 

ولا لم يجد وسيلة تخفف ae‏ الالام اصبح فى موقف خطر» , فکان Ly‏ مال 
الحياة. فتحقق أن مرضه الذی آضابه كات عقاباً له هن السیح الاله الحق» بسبب 
تعذيبه للمسیحیین, وبعد أن تيقن من ذلك» آسر أتباغه بأن يكفوا عن إضطهاق 
السیحین. ' 


pa‏ رکه الرض الذی عافبه به الله وإسرجع صحته بسبب هذا العمل الانسانی: 
لکنه بعد ما رجع إلى صحته, وبعد ستة آشهر من توبعه؛ فکر من جدید فى شن 
اضطهادا على المسيحيين وقتلهم. ونسی يسوع السیح ربنا ومخلصداء الذی كان قد 
شفاه من مرضه الخطير. 

, أوثانا جديدة فى مدينة أنطاكية, مجاهداً فى نشر أعمال الشیاطبت‎ Laity 
SLES! والسحر. ولکنه أصابه الإنتقام إذ قامت ضده حرباً فى أرمينيا» وسادت‎ 
كل أنحاء الامبراطورية؛ فلم تعط الحقول ثمارهاء وفرغت الصوامع» فافتقر كثير من‎ 
TE IH الأغنياء: ومات السكان من قلة الغذاء .. وهات الناس یتضورون من‎ 
SAM والأنين والبکاء. ولكثرة الموتى لم یجدوا من يدفنهم. وحزن كل وثنيوا‎ 
ارس‎ Ln وصاروا قى حداد آسفين علتى دقلديانوس وإبنه مكسيميانوس.‎ 
امن الطاغية هة مكاراً مناققاً من‎ OS's مکسیمیانوس إبنه مكسينيتوس إليهم.‎ 
“a حستاً وكان يجتهدا فى خداع الناس فى الوفت‎ bene فأوجد لنفسه‎ AIL 
یتوقف إضطهاد المسيحيين؛ مظهرا‎ of كان يرضى فيه الرومان ويكرم ديانتهم؛ فأمر‎ 
نفسه بأنه أحد خدام السیح:. متظاهراً بحب الناس جنيعاً أكثر من سبقوه!‎ 


اريخ العام ايم 


لکنه بعد فرة ليست كثيرة إنكشف خداعه. وتحول مغل سابقيه إلى دلب فى 
ريده بل أنه فاق آسلافه خداعاء ورذيلةء فأصبح معوحشا لدرجة لم يكن يسمح 
اف انوع من الشفقة والرحمة! 

وأساء معاملة الناس» حتى إستنفد کل أنواع الملذات: فكان يغتصب النساء 
للفروجات شرعیاء وكان يتاجر بهن ليس سرا فقط ولكن فى العلانية. شم يرجعهن 
ها ذلك إلى آزواجهن. 

وليس ذلك فقط بل أنه إتبع الظلم والإستبداد: الذى قاسى منه شعبه. إذ أصدر 
آوامره بالاستيلاء على 'ثروات الأغنياءء مبتدعاً أغذارا كثيرة. وأما عن الذين 
کون Laid‏ يعطونه» فكان يأخذ كل ما يجده لديهم: وبهذا Job‏ آلافاً عديدة من 
«oll‏ حتى يستولى على ثرواتهم. 
dy‏ بزل یقرف هذا المستبد مغل هذه الأعمال» حتی تحول كل سكان روما إلى 
والعجز, معاملاً إياهم بغير طبيعة عادات هذا البلد. وعلى العكس من ذلك 
ل كونستانس خادماً لله ذو جعة طيبة حکیماً فى كل تصرفاته وحذراً. 
ولانه كان فاضلاً وتحبوباً» فكان كل الشعب يصلون لأجله: ويقدمون له 
ور مكرما من كل القضاة والجيش والشعب» وهو الذى أسس مديئة بيزنطة 
ل بسلك بأمانه الطريق المستقيم. 
لم مات ومضى إلى الله؛ تار كا ابنه الشهور: أى قسطنطین الحبوب من الله 
ن مشبعاً بالفضيلة ومكرماً. لأنه كان ولى عهدء وخليفة ذلك احسن العظیم 
ذها للثالوث الأقدس» ولا أضبح امبراطوراء كان يتمم إرادة الله فى كل وقت؛ 
ن يحب كل مخدوفى امبراطوریته: ويعاملهم برفق: وكان يسير طوال فترة حکمه 
قار وورع وتقوى فصار عظيماً أمام الله الأبدى. 


تاريخ العالم القديم 


وكان جنيع الجيش والشعب» یکرمونه لأنه كان حبوبا من اللهء ومملوءاً تشاطاً 
وماس وفى عهده أخذت السيحية مکانتها وقوتهاء وظهر التسامح والاحسان؛ 
والنور والحكمة: فأزال كل معوق من الطريق: دون اسستخدام العنف» وقاد رعيته 
فى عبادة الله. dy‏ یتوقف قط ob‏ يأمر بإعادة بناء الكنائكق ال قد تهدمت. وم 
يسمح ob‏ توضع العقبات فى سبيل المسيحية؛ وعبادة الله المقدسة, التی تقدس بها 
ليكون ملكا وقوراً فاضلاً. 

وقد تخد له رفيقاً فى الحكم فى روماء وهو زوج آخته کونستتیا لبسینوس» 
الذى لم ينتقص عن صفات قسطنطین الامبراطور الأمين صفة واحدة لأنه قد أقسم 
بان يصنع الخيرء وألا يكون عدواً لربنا يسوع المسيح ولا لأتباعه. 

حينئذ جاء من الشرق مکسیمیان المستبد. والتساط عليه من إبليس» والذى 
كان قد إغتصب الحكم لنفسه؛ قبل قسطنطين الامبراطور الأمين. ثم رفض أن ينقا 
المرسوم الصادر من قسطنطین؛ الختوم بخاتهه. بل أنه فى حقيقته كان يشن اخضرب» 
على كل البلاد والأقاليم الواقعة فى حكم ليسينس» حتى مدينة القسطبطينية؛ دون 
أن ينجح فى أن يسعولى عليها. 

فاتفق قسطنطین التقی» مع زوج أخته ليسينسء واستعدا خاربة هذا الممستبد. 
all‏ قسطنطین غاربة مكسينيس» الذی كان مر کزه فى روماء وكذا لیسینس ضد 
مكسيميان الستبد فى الشرق. 

عندما غلم مكسيميان المستيدة بمسيرة قسطنطین خادم الله نجوه» أسرع خاریته 
مجتازا بسفنه نهر ایطالیا. شم أقام جسراً متا قرب مدينة روماء لمرور احاربین 
النضمن معه. وذلك بإيخاء من تنبؤات کاذبة آعلنها له وحی شیطانی؛ وذلك لأنه 
كان يجهل أن معونة السيد السیح كانت تسند قسطنطین التقی! 


عت او حت دنه جم 


فعبر مکسینیس المستبد وفرسانه ورجاله نهر ايطالياء عن طريق اجسر لاولتحام 
بقسطنطین الورع وجيشه. ولكن هذا الأخير توقف على مسافة قبل أن يبدأ الع AS‏ 
وإنتظر حتی برق ظهور علامة على 'إنقاة, الله له 

بينما تباهی الأعداء بقوتهم. ونام قسطنطين ليلته ملىء بالقلق والحون؛ غير أنه 
رأی فى حلم صورة الصليب المقدس فى السمای وغليه هذه الكتابة "بهذه العلامة 
ستهزمه" فنهض فى الال وبدأ المعركة وإنتصر على خصومه حتى أهلكهم عن 
آخرهم. 

وأراد مکسینیس قائد الجيش أن يهرب» مع جيشه إلى مدينة روماء لکن شاء 
الله أن يسقط اجسر الذى عبروه فغرقوا جیعا فى bp Al‏ وقد فرح شعب روما 
وابتهجوا فلاك الستبدین؛ وإرتدى مجلس شیوخ مكسينس وضباطه وباقی جنوده؛ 
آبهی الغياب» و کل الشعب والفلاحین وأولادهم حملوا الشموع المشتعلة وذهبوا 
بصحبة رجال الوسیقی» لقابلة الامبراطور قسطنطین خادم الله ولیس شعب روما 
فقط بل کل الدن والأقاليم إبعهجت أيضاء وشعب مدينة القسطنطينية. 

ول يتكبر قسطنطین وا يفتخر رغم انتصاره. كما یفعل الملوك الاخرین: إغا على 
العكس أظهر كثيراً من التواضع والخضوع A‏ شاكراً ومجداًلربنا یسوع السیح: 
ملك الملوك ورب ely‏ 

ثم دخل روما دخول الظافرء فهلل له كل الشعب ومن كانوا هاربين من الموت 
أثباء المعركة جاءوا وخضعوا له. ومضی قسطنطين بعد ذلك إلى القصر حاملا تاج 
النصر. 

ثم آخبر الشعب بالمعجزة التى إختص بهاء والنصر الذى حفقه عن طریق العلامة 
التى رآها فى السماء على شكل الصليب المقدس. 


Me ج‎ 


sy‏ سماع الشعب شده القصة صاحوا قائلين: عظيم هو إله السیحیین: الذى 
خلص مدينتنا وشعبنا من آیدی السعبدرین: 

وأمر اللك على الفورء بغلق البرابی الوثنية» وفتح آبواب الكنائس فى روما 
وکل الدن. وقام القدیس سیلفستزس بطريرك روماء بالتهاليم Aa SH‏ وتلقين 
Oley‏ الحق للملك وحاشيته. 

مضى قسطنطين بعد ذلك غاربة الفرس» فإنتصر عليهم ومنحهم السلام» وعامل 
بلطف المسيحيين الوجودین, وغمرهم باهداياء التى من بينها بوق كان يستخدم فى 
الترهير آفام الملك. وإستبدل قضاة الأقاليم» وكل الوكلاء بموظفين مسيحيين» وشيد 
الكبائس الجميلة فى كل الأقاليم والقری» نم بعث آمه الامبراطورة هيلانة احبة 
لاله إلى مدينة أورشليم القدسةء لتبحث عن خشبة الصليب ctl‏ الذى كان قد 
علق عليه ربنا وتخلصنا يسوع المسيح له اجد. وكان ذلك فى عهد الأب القدیس 
أنبا مقاريوس مطران اورشليم ثم بتت هيلانة حيندذ كبيسة القيامة المقدسة رائعة, 
وأعادت oly‏ مدينة أورشليم بأكثر بهاء ما كانت عليه قبلاً. وما زالت قائمة هكذا 
إلى يومنا هذا. 

بعد ذلك ببى الامبراطور قسطنطین» كنيسة رائعة الجمال ومدهشة عفایس 
كبيرة فى مدينة بيزنطة» وبعد أن إنتهى من بناء المدينة سماها بياسمه أى القسطنطينية؛ 
بعدها كانت تسمی بيزنطة. وكان الملك يحب الإقامة بهاء وجعلها مسكنا للمسیح؛ 
وع آیضا الکتب المقدسة ووضعها فى الكتائس. 

بعد ذلك جمع ثلاث مائة وغانیه عضر قديساً فى مديدة نيقيه وثبت الإيمان 
الأرثوذكسى» وبات مستحيلا أن نعدد أعماله الجليلة والتى تمت فى عهده. 


تاريخ العالم القديم 


كان هناك رجلاً مسيحياً من مستخدمى الدولة وكان أكثر حكمة وقییزن هذا 
كان یسعی بياجتهاد» لكى يبين عظمة الصلیب. الذى علق عليه ربنا وخلصنا یسوع 
المسيح له ht!‏ 

وقام الثلاث مئة والثمانية عشر أستفان المجتمعين فى نقية بعكريم الامبراطور 
قسطنطين» خادم الله وامه التقية الامبراطورة هيلانة: وكرسوا هما ble‏ خاصاً يليق 
بكرامتهماء مسجلين فيه ما يدل على عظمتهما من البداية حتى النهاية. 

ولا رای مکسیمینوس السك هذا الرجل الفاسد والطاغی آنه cle‏ وشك 
هجوم من لیستنیوس الذی كان يشارك الحكم فى الشرقء وکان قد قاد جيشه 
خارية مكسيمينوس. وعلم النهاية الغير سعيدة خرب مکسیمنیاس ضد قسطنطین 
خادم الله. وكيف هزم وإنتهى» أرسل مكسيمينوس رسالة صلح يطلب فيها السلام 
من لیکسینوس. 

فارسل لیکسنیوس رسالة إلى قسطنطين يعرفه Ob‏ مکسیمینوس يطلب السلام؛ 
وأنه يقبل OU!‏ القدس بالسیح, متخلياً غن أخطائه الشخصية: وبانه عقد ميثاقاً 
Jane‏ فرد قسطنطن عليه برسالة يوافق أن يقبل مق حاتف و کال مكسيمينوس يضمر 
فساد ضميرة وخداعه وغدره: ولكن أخفى کل ذلك ووجه خطابا بمكر لكل 
الو کلاء الذين تحت سيطرته يمنعهم فيه من مضايقة المسيحيين: ولا تلفی أتباعه هذه 
الرسالة عرفوا كل شىء وفهموا أنه لم يعمل هذا من تلقاء ذاته. ولكن خضوعا 
لريائه التسلط عليه. فلم ope pt‏ لأنهم علموا أنه كان قبلاً يسب القديسين. ` 

وآما الاعبراطور قسطنطین: فلم يكن يمائع المسيحيين المكرمين من عقد 
إجتماعاتهم وبناء كنائسهم» لکنه أكثر من هذا كان يهتم بأمانه بالديانة السيحية 
فناضل فى سبيلهاء وكان بهرب من الوئيةء وكان يحرض جميع الرؤساء OU‏ يدعوا 
الكبيسة المسيحية فى سلام. 


کان هناك رجل یدعی جیلامیتوس 6 هس ن هدينة مارعى (مارمنامى) الوا 
بعد ميل من دمشق. كان يتوسط جع من الوئبین. من سکان هلیوبولیی الب 
وكانوا قد اجمعوا فى المسرح» وأحضروا بعض ا ممثلين وأحضروا حوض كبر من 
ا وسکبوا فبه مياه باردق وبدأوا فى تقليد من يعمدون من المسيحيين. فجاء 
أحدهم وغطس فى الاء مثل المعمدين. وبعدما خرج آلبسوه رداءاً Lani‏ » ولکنه ع 
ذلك رفض أن يقلد وعثل هذا الدور من جدید. » إذ أعلن أنه مسیحی وأنه يود أ 

ت على إسم etl‏ , لأنه عاين معجزة عظيمة قى الوقت الذی كانوا يسخرون 
فيه من المعمودية القدسة هكذا. وتركهم ومضىء فإغتم كل اخاضرین وغضبوا 
لأنهم كانوا وثنيين: ثم نزلوا من المسرح وأمسكوا هذا الرجلء ورجموه باحس 
حی مات ونال إكليل الشهادة الغير الفانى» وحسب هن جملة الشهداء القدي, 
0 والديه مع عدد كبير من السیحیین؛ وحملوا جسده ودفنوه بالدينة, syed‏ 
كية فى الکان الذى وضع فيه جسده هذا كان يدعى جیلاسینوس رح 1 
بشفاعته. 

أما مكسيميان الشرير فلم يتخل عن أخطائه الشنيعة» وم یساثر بروح الق 
التى إقتاها الأباطرة الأتقياء معاصروه الذين عاشوا حر بك wy,‏ 
والعلم. إذ كان هذا الستبد ملوکا للشيطان وكان يضلله. EO‏ 

بسلطان بدون حدود فكان خاضعاً للأباطرة» وم يكن ae‏ ا 

بناسیه 
بالصحبة لذلك كان يتطلع إلى محاربة الأباطرة أحباء المسيح. . وبدأ فى ک کسر الا 

تفاق 
اذى كان قد عقده مع لل ليسيانس وحاول أن يعمل على تخويفه وإهلاكه. لأنه کن 
عنيداً ومتغطرساً فلم يعمل غير ها يقوده فكره الخاص؛ وحرض الشعب یا لكل 
الأقاليم التابعة لمقاطعته. 


وبایعاذ من الشياطين الذين كانوا يسيرونه» جمع آلاف الرجال لكى يحارب 
الأباطرة الأتقياء. ولكنه بمجرد أن بدأ الحرب ضدهم. حتى عطلته قوة الله وشلن 


كار & العالم القديم 


تفكيرة: فإستطاع ليسيانوس أن يهزمه» وقتل كل اغاریین الذين كان يعتمد عليهم. 
وشتت ضباطه حتى إستسلمت بقية الفرق الأخری» وجاءوا إلى ليسيانوس خاضعين 
تحت قدميه. 

عندما رأى مكسيميانوس ذلك فرع لأنه كان جباناً. وترك ساحة القتال خجلا 
وهرب راجعاً إلى مقاطعته. وصب جام غضبه على كهنة الأوثان وعلى مقدسانهم؛ 
وأمر بقتلهم مع السحرة الذين كانوا أقنعوه بالأنظمة الخلابة والمضللة؛ بعدما تيقن 
بوضوح کذبهم» فلم بقدروا أن يقوموا بمساعدته فى اطرب. ثم أمر بقتلهم أيضا 
خاصة أنهم كانوا يرنكبون أثاما شنيعة, وأنكر قوة الشياطين التى كانت تسيره. 

لکنه كان ضعيفاً وغير قادر أن عجد اله المسيحيينء إذ كان يرفض الحكمة 
وال ركة» فلم يسع لسلام قلبه. 

ثم آصدر ليسيانس أمراً بمحاربة باقى اخصوم الذين كانوا ما يزالون. وهذا 
حدث فى السنة العاشرة لاضطهاد السبحین, الذی تزعمه والد مكسيميان» 
و دقلدیانوس عدوا الله. 

وفی هذا الوفت ل يبد مکسیمیان ندفاً صادقاًء ولا طلب أن ينال سلامة بعد 
هروبه من ساحة القتال» وأصبح فريسة حزن عمیق. وأصابه الله بمرض خطیر؛ 
فأكلت نيران هذا المرض جسده, فاشتعلت فى بطنه. وتا کلت أطرافه وبرزت 
عظامهء وهلکت أمعاؤه وغير المرض منظره. وانخلعت عينه من شلة الآلام وفارقت 
روحه جسلة ... ۱ 

وهکذا اختفی أعداء الله الثلائة أى دقلديانوس وأولاده Tl‏ وقبلما يموت 
ho Su‏ فهم أن كل ما حدث له كانت نتيجة شروره التى مارسها ضد 
المسيحيين القديسين وئورته ضد المسيح. 


تاريخ العالم القدیم 


واستول ليسيانس على الشرق وأخضعه تحت ساطانه وكذا بقية الأقاليم 
الجاورة؛ فیاتت الكنيسة فى هدوء وسلامء خیت أنشاً الأبنية الديبة وتلالات 
الكنيسة بنور السیح. ولم يستمر الوضع هكذاء OY‏ إبليس الشرير الذى يجول مغل 
أسد يريد أن يبتلع بمكرء ويبحث دائماً عن إغراء المؤمبيني وضلالهم: قد أضل أيضا 
ليسيانس وجعله ينسى كل أعماله الجيدة السابقة» add‏ لإرتكاب أعمال من عمست 
pal‏ بل lh‏ ورای eth‏ ال وم بیع طريقهم الردىء وم 
يكن معادياً الامبراطور قسطنطین قسطنطین؛ ولکن بات قلبه غير راضياً عن BHI‏ ؛ کما OLS‏ 
ولکنه تداسى العهد والقسم الذی آقسمه والاتفاق الذی اتفقاه معاً. 

فادرك الشر وبیت النية لقتل قسطنطین الامبراطور الفطین» لکن السیح الإله 
الحق آفسد خطته, مع أنه كان فیما مضی قد مجد وعبد یسوع السیح فلما جحده . 
أسلمه الرب يسوع المسيح إلى موت قاس بدون رآفة لأنه إرتكب حمقاً. 

ظل ليسيانس فى إضطهاد المسيحيةء يهاجم قسطنطين الورع؛ وبدأ أيضا فى 
إغلاق الکنانس وهدمها. وقتل المؤمنين القديسين وعزل وتجريد المسيحيين المؤسين 
الذين كانوا بين جنوده من وظائفهم؛ ومارس ضغوطا على الأغنياء وأقام وكلاء ' 
عنه فى كل الدن والقری» ليمنعوا الشعب من ممارسة طقس الله المقدس الا وهو 
صلاة السیحیین من أجل قسطنطین الامبراطور الأمين. فأجبرهم على ترك طقس 
الله ومارسة طقوس العبادات الزيفت مستزسلاً فى ارتکاب العدید من الأعمال 
الاجرامية. ولم يكف قسطنطین اللك عن تمجيد الاله GH‏ وعبادته. فجمع جيغاً 
Fey‏ تحت قيادة كريسبس (Crispe)‏ قيضر الذى كان قد عينه» OS gy‏ شجاعاً؛ 
خسن الرعية نحو رجاله» وخادماً Lit‏ لله. فجمع جيشه وسار مقابل أعداء الله 
پرشدهم ويقودهم ربنا وتخلصنا بسوع السیح؛ وقوته غير التزعزعة. 


یی العالم القديخ 


وكان قسطنطين مستعدا آن يدافع عن الدين القدس الذى جحده هذا الستبد 
ايرس بالرغم من أنه كان زوج اخته, ليخدم القدسات المريفة. فهرع قسطتطین 
كى بعاقبه» فطرحه على الأرض» وحطم كل جيشه فى مذبة رهيبة. 

و کل هذه الصائب أصابت ليسينوس» لأنه أنكر المسيح وكسر العهد الذی 
آله على نفسه وخالف العهد الذى كان قد أبرمه مع قسطنطينء فاستوى 
سین على قسمه وضمه لامبراطوريته. فملك على الشرق والغرب ثمالاً وعيناً. 
ين شي أي سرامن ۳ وکان مبار کا من الکل, وكان يداقفع عن 
وه إهبراطوريته كما يحق» حتی أن جميع أعدائه خضعوا له وإعرفوا بقوة ربتا 
vali‏ يسوع السیح ابن الله احقیقیء ثم رفع ابناه كونستان و کونستانس, الى 
Ohad‏ الأباطرة واعطاهما كرامة ومجداً. ثم مات دون إضطراب أو آسی, OF‏ ريبما 
ع المسيح الإله الحق. كان يحفظ إمبراطوريته حتی الجيل النالث» وکان 
يسنان السعيد يشبه أباه» إذ كان يتبع الطريق الصحيح حتى نهاية حياته» فكان 
رس فروض الفضيلة. وبعد موته عرف سكان اليمن الله وإستناروا بنور وبهاء 
يسوع المسيح له ABI‏ 


ركان ذلك بتاثیر حياة إمرأة تدعى اؤغسطا كانت راهبة غذراء» واختطفوها 
ba yo‏ الواقع فى أراضى الرومانء وأخذت أسيرة حيث قدمت للك الیمن. 
ليث هذه المسيحية موهوبة بدرجة عالية بفضل ربناء وكانت كثير من حالات 
۸ تحدث على يديهاء وقد هدت ملك المند نقسه إلى الإيمان الصحیح. فأصبح 
Loa‏ بقدوتهاء وكذا كل سکان افند. ثم طلب ملك اند من الامبراطور التقنى 
پوس أن يرسل هم أسقفاً؛ لأتهم أخبروه باهتدائهم إلى A‏ واعتداقهم OLE‏ 
؛ فامتلاء الامبراطور فرحاً عظيماًء وارسل و oe‏ یدعسی 
س الذى شجعهم وقواهم وعلمهم الاعان بالمسيح إهناء حتى آصبحوا مهیتین 
دية النى هی الميلاد asl‏ 


نت 
© 


كان هذا كله بفضل صلوات سس رن 2 se‏ 
يسوع السیح؛ الذی وحده يصنع المعجزات ويحفظ الأمانة للذين ينتظرونه. كل هدا 
حدث فى افسد. > 

وفى الواقع أن سکان هذه الناطق. قد إستقبلوا رجلا نبيل الولد ee‏ 
eer‏ من اند Sheol‏ وكانوا قد رشحوه مطرانا» فعين ورسم من قبل آثناسیور 5 
الرسولى بطريرك الاسكندرية: هذا جاء وقص على الأب Dyed‏ أن هرلو الناس 
تفبلوا عطية الروح القدس وحصلوا على سلام تام لفوسهم, ؛ بفضل العمودرز 
المقدسة وأصبحوا مستأهلن هذا العمل. 

آما عن الامبراطور قسطنطين حبيب السیح: ؛ فكان يرافقه ملاك ges‏ ر ال 
وكان يقوده ويعرفه إرادة الله وم يفارقه آبدا إلى يوم wt‏ نكا توف كير رب 
ويقيمه للصلاة لله. وم يحدث هذا لأى امبراطور 7 ار ولا رؤية عجان , 
السماء. فان قسطنطين مات بارا شاكراً الرب ودخل الراحة, وله تذكار ae pul‏ 


الفصل الثامن والسبعون 
وبعد موت قسطنطين الكبير قسموا (مبراطوریته بين acu!‏ الم E‏ 
قسطنطين کونستانس, واقتسموها بالفرعة. ری آمیا وسلم 
حکمها. وكان نصيب قسطنطين القسطنطينية. . فأستقر فى مقر والده, اما کون 
فحكم روما عاصمة الامبراطورية الرومانية, کن یار یی رر 
وقسطبطين بسبب تفسيم الامبراطورية وتبعاتهاء. وكان كونستان هو الأصغر وومز 
بهم العداء إلى استخدام الأسلحة فى الحرب, حتى هات فسطنطين فى ال معركة. 


uly 


OT‏ وخلال فة حكمه ظهرن 
بدعة أريوس» فقبل بدعته وأصبح أريوسياً . وبعد إرتداده هذاء هاجم ساب 
أرزاكيوس ملك الفرس الامبراطورية الرومانية؛ وإستمرت الحرب gh‏ ينها 


ولي النهاية عقدوا صلحاً وأصبح هناك سلام وصداقة بين الامبراطورية الرومانية 
ولارس. 
وبعد عودة کونستانس إلى بيزنطةء بنی جسوا على تهر ببرام فی سیسلیا وهو 
اء شجیب. 
وحدث أيضا فى خلال حکمه أن المدينة الشهيرة نيقية التی اشتهرت بالغلغمائنة 
الثمانية عشر أسقفاً قاست من زلزال مخيف بسماح من الله» لکی لا یستطیع أن 
ع الأريوسين بهاء ویفسدوا الايمان الأرثوذ کسی المقدس» الذى وضع بواسطة 
Wilh‏ القديسين الثلغمائة والفمانية عشر أسقفاً الذين اجتموا بها سابقاً. فى عصر 
اسطتطین الكبير ذو الذكرى العطرق, إن غضب الله الآن هو الذى منع الآربوسيين 
بي الاجتماع فیها. 
ظهرت بعد ذلك إشارة الصلیب المقدس فى السماء وفى وضوح النهار» فى 
ی الكان الذى صلب فيه ربنا وتخلصنا يسوع المسيح. وقبل وصول الانبا کیرلس 
ان أورشليمء والطارنة الذين كانوا يصحبونه. حينتذ کسب الأنبا کبرلس 
المطارنة الذين معه» خطابا إلى كونستانس بخضوص هذه الظاهرة العجيبة والمعجزة 
ی ede oll‏ 
وأما الامبراطور كونستانء فكان مليئا بالغيرة بالدسبة لعقيدة والده» ومرتبظاً 
له بديانة الله متشبها بایعان أخيهة الذی مات فى الخرب» وكان يلوم اوه 
فى كان يحكم فى آسياء لانه لم يحفظ الايمان الذى تسلمه من أبيه قسطنطين البار؛ 
ن أخاه هذا قد أصدر عدة مراسيم ضد أتثناسيوس الرسول البطریرك 
Sy‏ وكأنه حلف والده علی عرشه, لکی یرضی الهراطقة أن الأریو سیین» 
لت الكراهية والعدای تفرق بين الاخوین الأباطرة كونستانس» و کونستان. ول 
سببهما موت آخیهما فقط. بل OF‏ کونستانس ل يتبع طریق أباه فى الفضيلة 


تاریخ العالم القديمٍ 


والاعان» فى الوقت الذى كان القدیس آتناسيوس بطريرك الاسکندرية قديسا 
يسلك فى الحقة الذى يكرهه كونستانس الذی كان يغضب Ly‏ يسوع» وهل 
جعل كونستان يزيد كراهية لأخيه. 

بسبب هذا مات كونستان الذى غاش بحسب قلب#الله. وهو ساخط على أخيا 
کونستانس, ببب آفعاله الشينة, وبعد موته آرسل الامبراطور كونسعانس» دا 
ومعه آمراً بقتل القديس آثناسیوس آمیر الکنيسة الشهی الذی كان حتی ذلك 
الوقت Lat‏ من کونستان ضد مکاید أخيه الردئية» ولخوفه من أخيه كان يحفىا 
أفكاره الاجرامية. فبعد موت کونستان کشف عن آفکاره الدفينة» وأراد قعل 
البطريرك. ولکن يمين الرب الغالية مت القديس اتتاسيومن اللی هرب ختفیا, 


البو الذين يقلقول 
ang SUI‏ بل كان هناك الانین الذین آخذوا یضطهدون السیاحین ضا وكا را 
يقومون بالثورات والمذابح ضدهم. 

وبعد ذلك قام قائد رومانی قوی؛ بثورة ضد مدينة روما يدعى ماجتینس فإستول 
على الحكم. "فى وقت غروب الشمس" رصحتها إسعولى على امبراطورية الغربا 
كما یذ کر سقراط). وبدون إذن من كونستانس مضى إلى أورباء وقام خرب ف 
کونستانس وکان نتیجتها سقوط عدد کبیر من الضحایا من الطرفین. ووج 
ماجینیس الغتصب آخیرا ومات. وانتصر کونستانس واستول على کل آملا که. 

لکنه بعدما انتصر لم يعط الشکر لس مغل ها كان یفعله الأباطرة | 
الذين سبقؤه فكان فرتبطاً بعقيدة الأريوسيين. 

وجمع كونستان lat‏ من الأساقفة المنشقين فى میلانو أى فى ايطالياء وهؤلا؟ 
المنشقين الذين رفضوا الايمان المستقيم وأنكروا ديانة الغالوث الأقدس. وأجبرهم 


قفا کتابة حروم على أثناسيوس الرسولى بطريرك الاسكندرية من الأسرار المقدسة 
وكا على بقية الأساقفة العابعين له. وها هى أسماء الذين نفاهم مع أثناسيوس 
الرسول: 

> اببیر بطريرك روما خليفة يوليوس 

> بولان قائد اطول Gaules‏ 

> دنبس قائد إيطاليا 

م لوسپفبر قائد جريرة سردینیا. 

وعبن أوجزنتيوس الأريوسى أسقفا لاقليم ايطاليا. ونفى كونستانس أيضا الشيخ 

یلیل واب الاعتزاف أوسيوس Osis‏ مطران الغرب» وطرد أيضا ونفى الآباء 
Cll‏ الذين حضروا مجمع نقيه عن كراسيهم. ولا جاء الامبراطور کونستانس 
إلى روما. جاءت التساء ترجوه بياعادة البطريرك ليبير من المنفىء فاعاده إلى روها. 
لن بعد عودة البطريرك ليبير» فان فليكس التابع له كان قد إتصل بالأريوسيين: 
دی به بطریر کا بعد طرد سیده, لذلك لم يكن راضياً بإعادتى وعامله بجفاء 
اللبرياء وكعدو له, فطردوه من روما ونفوه أيضاً فى الغرب. 

وأرسل كونستانس غلليوس Gallus‏ إبن أخيه من الشرق آثاء الليل. وكان 
للبوس مسيحياً حقيقياً إذ كان قد حارب ماجينيس وقتله. ثم عاد بعد ذلك إلى 
des‏ وعينه كونستانس إمبراطوراً لروما وأرسله ليقيم فيها. : 
وبعد وصوله غادر جوليان أخوه ذو السمعة السيئة إقليم بيثينياء وذهب إلى 
نطينية وظل إلى جوار الامبراطور كونستانسء لکن کونستانس كان قد أمر 
العديد من أهله. شا جعل جوليان يخشى أن يفترى عليه أيضا وهو بجوار 
#راطور. 


ولو أن جوليان من قبل قد أقام فى كنيسة نيقوميديا بصفة قاریء وفى الوفت 
نفسه كان محارباً شجاعاً الا أنه كان مضطرباً بسبب ها حدث من الوساوس مر 
جهة العقيدة ا مسيحية a‏ 

وكان جالوس يحكم فى روما بإرادة الامبراطور كونستانسء الذى كان 4 
زوج آخته, وكان at‏ لكن لم يعش إلا فترة وجيزة ومات. 

ولکننا نوی أن جولیان بعد ذلك انضم یوش الرومان و کف a‏ الکتب 
الغدسة» وترك شعر رأسه يكبر» واصبح قائداً pS‏ ثم عنين امبراطوراً فى آوربا؛ 
طبقاً للتقالید المسيحية. بأمر الامبراطور کونستانس, لكنه لم ينتظر حتى يوضع الاج 
الامبراطوری على رأسه طبقا للتقاليد. 

ثم ضل جوليان بسبب الايحاءات والسحرق وأصبح خادما للمقدسات الخال 
متطلعاً للمراتب العالي وأوجد عداوة بينه وبين الامبراطور كونستانس. 

وبدأ حول المؤسسات المقدسة إلى مساكن للشياطين ومعابد للأوتان. وكان 
الوثتيون بضطهدوت السیحین cca Lol‏ وكانوا يذلونهم الجا د 
ويجردونهم مح أملاكهم ویقتلونهم. ویسومونهم بكل أنواع العذاب» والاساءة بم 
لدة قصيرة بل لزمن طويل» كانوا يزأرون عليهم كاليوانات المتوحشة» وحدث 
ذلك الوقت أن أحضر عابدوا الأوثان حطباً لكى يحرقوا جسد القديس يو < 
العمدان» لكن تدخل ربنا يسوع السیح أفسد خطنهم: فهرب هؤلاء الناس الأشرار 
مترعجين من EI)‏ 

وكان حاضراً فى هذا الشهد بعض من شعب الاسكندرية فحملوة وسلموهٍ 
الى القديس اثناسيوس البطريرك. وقبل هرب القديس آثناسیوس سلمه إلى ثاضیا * 
كبار سكان الدينة وائتمنه عليه» وهذا وضعه فى منزله. 
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وقد عرف هذا السر بعض الکهنة والقديس البطريرك تاؤفيلس الثالث بعد 
آلیاسبوس, والذى كان موجوداً آنذاك عسد نفل جسد القدیسس يوحنا إلى 
آلااسکندرية و کان قارنا وابضاليتياء وخلف القدیس آثناسیوس البطريرك التبا 
ارس الذی خلفه أيضا آخوه تیموشاوس الا کتمونی أى المسكينء وخلف هذا 
الأخبر البطريرك اؤليلس الذى هدم العبد السمی (....) وحوله إلى كنيسة. وهی 
pill‏ الكبير والفخيم ذو الأبهة. وقد كرسها البطريرك ثبؤفيلس بحتفال عظيم» 
أكون موضعاً سد القديس یوحنا المعمدان. 

ply‏ البطريرك بوضع جسد القديس يوحنا فى قبر شید خصيصاً وسظ الكنيسة 
ورتب إحتفالا كبيرا بهذه الناسبة» وصار شعب الدينة فخورين ببطريركهم وغمروه 
ql‏ والثناء. 


الفصل الناسح والسبعون 

بحكى عن القديس تاؤفيلس بطريرك الاسكندرية, أنه ولد من أبوين مسيحيين 
مدينة الفرعون منفیس. وكانت تسمى أركاديا فيما مضى. 

وتیتم من طفولته الناعمة مع اخته الضغيرة: وكانت له عبدة أثيونية كانت Cle‏ 
الدبه, وذات يوم عند بزوغ الفجرء أخحذت هذه العبدة الطفلين فن يدهماء 
دتهما إلى معبد. القدسات النجسةء وهو معد آرطامیس وأبللی لكى تبعلهما 

ان بطقوس الوئبین A‏ 

وحدث عندما دخلا هذان الطفلان إلى الميد. أن الأوثان وقعت على الأرض 
آهشمت. عبدئذ خشيت العبدة من إنتقام كهنة الأوثان الرعبة» فهربت بالطفلين 
مضت بهما إلى (نقيوس). 
وهناك فى نقيوس خشيت أن يتكشف آمرهم. فيسلمونهم إلى كهبة الأوثان» 
all‏ بت بالطفلن إلى مدينة الاسكندو بةء منقادة بذلك باخام اش مقدس. 


حيث أنها تالت عقوا من الله. وندمت وأخذت الطفلين وأدخلتهما إل 
الكنيسة ليتعلما العبادات المقدسة التى للمسيحيين» وكشف الله فى الخال للاب 
القديس آثناسیوس بطريرك الاسكندرية حال دخوهم الكبيسة؛ حيث وقفوا فى 
المككان الذی بالقرب من النبر فأمر القديس yell‏ بالتتحفط على هؤلاء reer‏ 
الذين حضروا حتى نهاية القداس. وبعدها اقتادوهم إليه؛ فاستجوب العبدة بقل 
الکلمات: لاذا تصرفت هکذا؟ لاذا نم تساعدك آفتك الخالية من العقل؟ بل باطری 
على العكس عندها رأت آولاد الكنيسة؛ وقعت على الأرض وتکسرت؟! BU‏ 
فمنذ الآن هذان الابنان ملكى. 

فاندهشت العبدة من كلام القديس! سيما لما رأت أنه عرف سر ما حدث ف 
المعبد, فتحرجت ورأت أنها لم تقدر أن تخفى ما فعلته, فقامت وخرت عمد قدمبه 
وطلبت منه الصفح نم طلبت أن يعمدها. فعمدها القديس فاستنارت بالعمة 
وأصبحت شخصا جديدا. 

ثم أرسل الأب البطريرك البنت الصغيرة إلى دير العذارى لتحفظ فيه إلى حين 
زواجهاء وبعدها تروجت رجلاً من احلة (وهى مدينة ال مصر كانت تسمى قايا 
"ديدوسيا") وانجبت القديس (کیرلس) الكوكب العالى الذی أضاء فى كل مكانا 
تعاليمه» وهو اللابس الروح القدس وأصبح بعد القديس تاژفیلس خاله بطريركاً. ١‏ 

Lf‏ القديس ثاؤفيلس: فحلقوا رأسه وجعلوه مع الأغنسطسيينء وتربى بعنايةا 
كما يتربى القدیسین, حتى كبر وأصبح شابا حسب قلب الله وتعلم کل 
الكنيسة الوحاة من الله وكات متقنا كل نواهیها. 

وبعد ما نال رتبة الشماسية: Shea!‏ غيرة لديانة ربدا يسوع المسيح وسلك بقدا i‏ 
ویر Glad‏ بالكرامة: وإرتدى الوقار الذى للرتبة الكهنوتية العظمیء فجلس على 
عرش مار مرقس الإنجيلى فى مدينة الاسكتدزية عندما سيم بطريركاً. فأنار كل 
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حلي 


Ayal‏ بشعلة wile!‏ القدس وإستطاع أن يجنب كل بلاد مصرء. من عقيدة الأوثان 
ipl‏ فلم يسمح بای عابد للتماثیل أن يكون له إقامة» وهكذا كان قد تبأ عنه 


يس أثداسيوس الرسولى. 


" الفصل الثمانون ‏ 
بارس ea GAs baht‏ رآ یتک هه 
Olay‏ وقدم فيه القرابین» لأنه كان Lt‏ لسفك الدمای لکن ربا يسوع السیح له 
| بطل کل مساعیه ففشل کل ما کان یشرع فيه وما كان يأمر به. 
وان سابور ملك الفرسء الذی كان has‏ لذلك كان يدفع اجزية للامبراطور 
بن OF‏ الله. لکنه قام بحملة محازبة الرومان. فى هذا العصر الذى خسم فيه 
س الشهید حیاته القدسة. 
فحدث أن الاهبراطور جولیان عدو الله مصطحبا أتباعه من السحرة 
دعين» بعدما قدموا الذبائح للآهة فى مدينة تدعى کاسباس, الواقعة على أرض 
هة على بعد ستة أميال منهاء والتى كان بها تفال أيوللوء تقدم بالسیر يجيشه 
#نی للهاجمة الفرس» فمر بالقرب من مكان منعزلء لکنه وجد فيه كثير من 
#تمعین: رجالا ونسای وأطفال. إذ كان كتير من المرضى ينالون شفاءهم 
القديس دوميس خادم الله. 

ل الامبراطور: لما كل هذا الجمع؟ فأجابوة: هنا راهب يعمل العجنزات 
الرضی. لذلك جاء كل هؤلاء لینالوا البركة والشفاء على يديه وهم 
نْ. 
ند استشاط جوليان غضباء لكنه أرسل جندياً إلى القديس دوميس يقول له: 
ألمت فى هذا الكهف لترضى ربك قلماذا إذن تحاول إرضاء الناس الآنء تم 
له بليجة التقدكد: لاذا له مش ؟ فاجاب القديس : لقد سلمت ,وح وجسدى 


ل ا 


بين یدی إله السماء الاله الحقيقى يسوع السیح. وأنا لى سين عديدة أقيو:فى ملا 
الكهف. أما هذا الجمع الکثیر: فقد أتى بات إلى هذا المكانء وأنا لابمكسى ألا 
فلدى سماغ الامبراطور هذه الکلمات» حتى أمر BB‏ أن يسدوا باب المغارة 
على القديس» وظل مغلقاً حتی تنيح القديس الشيخ فيها! هکذا انتهت حياته 
المقدسة فى الثالث والعشرين من شهر Hamle‏ فنال الإكليل الغير المضمحل فى 
۴۳ مارس» وسجلت حياته ورسمت أيقونه مباركة له. ' 
ول عض وقتا طويلاً حتی أصيب هذا الامبراطور المستبد جوليان بعقاب من 
الله. فحين مضى مخاربة الفرس عابدی الاوثان مثله. مضى إلى هناك دون عرده. 
فلم یبصر الامبراطورية الرومانية ثانية» هذا بعكس ما أعلن له المشعوذين بقوهم: 
"اجتمعنا نحن aay!‏ وقت ذخولك النهر لمساعدتك". 
فخدع هذا البائس بکلامهم وم يستطع أن يقول شىء أمام کلامهم | 
الخاد ع. 
وكانوا يسموك ذلك النهر "نهر النار" بسبب وجود اخیوانات القدسة * 
وظل هذا الاسم حتى الآن. 
وكان جوليان ملتصقا بالشرء لدرجة دعى نفسه بالمقاوم لكلمة الله فاصبح 
عدوا لله الخالق له idl‏ فوضع رجاؤه فى العبادات ADB!‏ وکات بستشیر اجن 
والشیاطن. وكانوا هم بدورهم يضللوه عشوراتهم الباطلة» مع انهم كانوا عاجرين 
عن انقاذه» بل كانوا يربكون عقله بأفكار مشوشة. 
فصار غدواً لربنا وتخلصنا يسوع المسيح» الذى بذل دمه لأجل جميع الناس» وهو 
الذی تأر aol‏ المسيحيين من أيدى أعدائهم. 


4 ۸۵ Ry ی یا‎ alo 


للد سفك جوليات دم عدد كبير من المسيحيين خلال حكمه ونظم إضطهاداً 
Ml‏ ضا كل الذين يذكرون اسم يسوع. 
وبيدما كان هذا الخاد ع بستعد خاربة الفرس؛ جاءه الانتقام الااشی من ربنا 
ع السیح, إذ قعل بيد خادمه مار کوزیوس الشهيد. 
وفاء رای باسيليوس اللاهوتى أسقف سيزاريه الكبادوكى حلماًء فى الليلة الشی 
یل هذا (ios!‏ فرأى السموات مفتوحة وربنا يسوع المسيح جالساً على 
fy‏ دہ ثم نادى بصوت عظيم "ياماركوريوس سوف تقتل جوليان عدو المؤمنين 
Olly‏ ماركوريوس ly‏ يرتدى درعاً clan‏ ومزيناً بالورود. ولدى سماعه أمر ربنا 
م إختفى لحظة, ثم ظهر برهة. واختفى للمرة الثانية. 
ولا ظهر للمرة الثالئة قال: لقد قتلت الامبراطور جوليان كما أمرت يا سیدی» 
aire)‏ 
الإسيفظ الأب الأسقف مرعوباًء خاصة of‏ جوليان كان يكرم القديش 
س لأنهما كانا صديقين یمین منذ طفولتيهماء وتعلما معأ وكان باسيليوس 
عن إرسال الخطابات لصدیقه. ليحنه على ترك الخطية ولكن جوليان لم 
4 وم يقبل نصائحه. 
آم دعى الأنبا باسيليوس کهنته, وبعض المؤمنين المتدينين لصلاة نصف الليل» بعد 
Leth! ۱‏ فى الكنيسة: وبعدها قص عليهم الخلم الذى رآه, ثم خعم قوله بهذه 
ار1 "هل حقا يكون جوليان قد مات؟!! فإضطرب الاكليروس والشعب من هذا 
وطلبوا من الأب الأسقف إن یکتم الأمر حتى يصبح الخبر NST‏ 
لن رجل الله لم يصمتء بل على العکس أشاع اطبر؛ dy‏ يخف شيئاء لأنه وثق 
ako!‏ له lay‏ يسوع السیح. 


۱ Ce 


وم عض الوقت الطويل حتی آذیع فى كل الأقاليم نباً موت جوليان اجبار» الذى 
انهى الله حياته على يد القديس الشهيد مارقوریوس» فأصبحت رؤيا ow gtd‏ 


باسيليوس حقيقة! م 
مات laf‏ هذا الجبار الذى كان يقود جيشه الى الدمارء ويعرضه لكل انواغ 
الآلام. 


حدث مرة أنه أمر بقطع أنوف اتتين من الفرس اللذان کانا يقومان بمقام 
المرشدين للجیش, لكنهما بمكر قاداه فى الصحراء والجبال حتی تاه فى أماكن خالی 
من cell‏ قاصداً ملاقاة الفرس, قهلك اجنود الرومان فى تلك البقاع من الجوخ 
والعطش والتعب. وهكذا استخدم الفرس المكر والخديعة حتى قادوا جيش الروماد 
إلى الدمار. 

وم يفهم جوليان ما حدث أنه عقاب ظاهر من الله بل قضی كل حياته البالغاً 
نمو أربعة وثمانون سنة كلها فى الأعمال الاجرامية. 

بعد موت جوليان إجتمعت كل الفرق الرومانية» لتعلن عن اختبار امبراطوراً 
جديداً. وقد وفقهم الله بمعونته على اخنيار رجوفیان) الذى كان مسیحا 
Luss gf‏ وخادماً Lis‏ غيوراً فيمالله. ول يقبل فى بادىء أمره أن يكود 
امبراطورأ غير انه perl‏ رغماً عن ارادته. إذ كان برتبة جنرال» وكان كبير القواد, 

وقد نودی به امبراطورا» وحصل على تاج الامبراطورية. وقبلما بارس Dib‏ 
عمله, صعد على مکان مرتفع» ووجه خطابه الى الشعب: والجيش بصوت عال 
قائلا: "إن کسم تریدونسی اسبراطوراً Sle‏ يجب علیکم أن تکونوا مسيحير 
مغلى» أى آمتوا بيسوع السیح, وات ركوا عنكم الآهة المزيفة» وصيروا اعداء ها 
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شددئد صاح الشعب واخیش معا تحن مسیحیون. ومن الآن فصاعدا خن غبید 

ع المسيح ملكناء ونكرم صليبه امجيد. ورفعوا هتافاتهم أمام الامبراطور خث 

وه بالمدائح. 

وغندما غلم الفرس بمرت OU pe‏ وتعيين جوفيان التقى خافاً cad‏ أرسلوا له 

رة لكى يتعاهدوا معه على إيقاف الخصوهة واطرب. طالبين السلام. 

لاستبلهم الامبراطور جوفيان بسرورء وصارت هناك صداقة بين الرومان 

آلفرس: وإستتب السلام. 

وبعد ذلك وافق الفرس علی أن يدفعوا جزية طوفیان؛ وهو بدوره منحهم 

للجزية BAL‏ سنة. 

ولا كان جوليان سابقه الذى مات قد هدم: وخرب عاصمتهم قافا yl‏ 

sl Ol‏ مديدة آخری شم خارج حدود امبر اطوريتهم: ودعا هذه المدينة 

). وأحاط الدينة بأسوار متينة» وجعل ها حصون» واسکنها Lieb‏ كقير العدد 

ت تضار ع المدينة القديمة. التى كان جولیان اجبار قد خربها. 

ولد طلب حاكم هذه المدينة بالحاح فن الامبراطور جوفيان ان يسمى هذه 

باسم روماء لكن جوفيان رفض: بسبب السلام والصداقة التى صارت قائمة 

الرومان والفرس فى ذلك الوقت. : 
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شادر الامبراطور السیحی جوقيان بلاد فارس» بعدما انتهت الحرب» وأرجع 

د الذين هربوا من الوت سالین معافین. آما الذين وجدهم یتبعون جولیان اجبار 

ay‏ ونباتهم السیتةه yl‏ بپابادتهم فورا. 


<p 


— I 


ثم أمر بفتح كائس القسطنطينية, وغلق معابد الأوثات وارجع للمسیحین ال 
السی کان قد اغتصبها > OU‏ عنهم؛ كما عين فى كل أقاليمه US‏ مسيحيين. 

وبعدما هدم معابد الأوثان» انتقص عاد الوثيين. وحرم آيضا مذهب 
الآريوسيين» الذين كانوا أعداء للمسيحء oy‏ الامبراطور كان أرثوذكسيا باحق 
وكان يعد الثالوث الأقدس الواحد» واهب الكل حياة. 

كانت مآثر أفعاله احستة, واعانه الأرذوكسى الراسخ» یسطع مشل 2 
الشمی, وكان ملوءاً بالفضائل» مسرفاً بكرم فى عطاياه لكل أحد فى عصره. 

وقد كتب جوقيان رسالة إلى كل أقاليم الامبراطورية الرومانية جاء فیها:" ر 
جوفيان الخائف الله» الامبراطور العظيم سيد الأرض: إلى كل 2 
اهبراطوريتى. أوصيكم by‏ أفرح معكم بخصوص الكنيسة المقدسة: see,‏ 
وس اللا ل السرة وسط ابن ند اتصرت الكيسة على كل ان 


1 قاور 
انتصارا مبهرا. 3 


ty ال اون لیب والایلام علی ید الامبراطور السابی جولیان,‎ al 
5 أمر بغلق الکنانس.‎ 

إنى أمر باعادة فتحهاء وان یعاد فا سلامها» حتی یستطیم رجا الک 
Pe‏ : : صن اهو 
القدس أن يجتمعوا ویتب‌احنوا فيهاء ويرفعوا صلواتهم إلى السماء Lead‏ اا 
le‏ 0 سے لله 


فبادروا }03 بفتحها لیس رازم تؤدى خدماتهاء ولتكرم آساقفتها ey‏ 

ha ae ‘ 0 = HEK 
الكنائس كل جيش وشعب روماء لانها وهبت هم من قبل ربا الطويل الأناة‎ 
ag والكثير الرأفة والتحنن. لكى يمارسوا الصلاة والتضرع بحرارة‎ 

ووجه جوفيان أيضا رسالة أخرى إلى القديس آثناسیوس الرسول, بطريرك 
الاسکندرية. لكى يعود إلى مدينته بكرامة عظيمة. وتضمنت الرسالة هذه الكلات: 


اريخ العالم القديم 


مين جوفيان الامبراطور الى القديس آثناسیوس خبيب الله. نحن نقدر شخصك» 
وسار كك الحكيم: وعلاقاتك القوبة مع الأباطرق وفضائلك المسيحية: ونجهوداتك 
ايل لقضية إيمان ربنا يسوع المسيح له امجد. ونحن نطلب منك يا معلمنا البجل 
والدى تحمل الآلام الكثيرة: وم تخضع خظة لأولنك الذیسن إضطهدوكء وم تتقهقر 
آهام المخاطر التى انصبت عليك» بل انتصرت على الكراهية والغضبء وم تستزعز ع 
اليد ltl‏ فى إتباعك خطوات الايمان الارثوذكسى الصحيح حتى alge‏ تاركاً 
يال حياتك البطولية خلفائك الذين قلدتهم إغانك القوى وفضيلتك. 

حن نطلب منك إذن العوده إلى Lay‏ لتستأنف تعاليمك النافعف وترعى كنيسة 
اللسه, وتحكم وتسوس شعب المسيح. 
وارجوا أن ترفع صلواتك القبولة أمام السيح لأجلناء ولأجل امبراطوریتنا. ختى 
ل على السلام بفضل صلواتك. Lily‏ نومن ونثق أن نحصل على معونة من الله 
؛ عندما تطلب ذلك من فمك النقی القدس, ولأن كلماتك موحاه من الزوح 
س وغن نبعث إليك بهذه الرسالة نحئك على إنارة الشعب بنور المسيح: كما 
ن تزيل عبادة الأوثان التى يمقتها الله. كما وان تبید هرطقة الأريوسبين الذين 
دنا هم فنحصل على سلام الكنيسة بصلواتکم" . 
وبعدما قرأ القديس أثناسيوس الرسول الشعلة المضيئة للمسكونة: هذه الالء 
عى الاساقفة القديسين وغلماء البيعة وعقد مجمعاً. 
لم کسب رسالتين جمعیتین إحداهما عن الله الكلمة أحد أقانيم الشالوث 
قدس» والآخرى عن أحكام يسوع المسيح. 
ثم وجه رسالة إلى القديس باسیلیوس, الذئ كان مهتماً بالبحث فى أحكام الله 
ن هذا مضمونها. 


"لقد إنضم قاماً الامبراطور جوفيان البار الى العقيدة الارثوذكسية بأكثر 
هذه العقيدة العى أقرها مجمع نيقية فلتفرح آنت معنا إذن» oY‏ لنا امبراطورا 
أرلوذكسياً بت العقيدة الحقة للالوث الأقدس” 

وقد تم الامبراطور. جوفيان حياته بتقوى وسلام؛ صانعاً ما يرضى الل 
وحينما كان متجها الى بيزنطة: أصيب بعرض» وبعدما عبر كيليكيا وغلاطية: ہی 
الى مدينة تدعى (دیدستانا) حیث مات هنالك. ول يكن الغا مسعحقاً of‏ يبلك 
امبراطوراً نظیره؛ إذ كان Lab‏ تقياء نقی القلب» رحوما؛ متواضعا ور 
ادا a‏ 


الفصل الثانى والثمانون 
يعد موت جوقيان. صار هناك حزن شديد بين الضباط op‏ ویر 
حاضراً معهم فالانتينيان ينتحب معهم, > وبينما هم منشغلون باخعيار ر اسراطررا 7+ 
تقدم (سالوست) القائد العظیم. الذى كان يتمتع بسلطة كبيرة ee:‏ 9 
يرأس AH‏ وأبدى رأيه قائلاً: د للف لمر اسل مر 
يناسبناء وكان فيما مضى جنرالاً فى الجيش ولكن جولیان قد نفاه بسن زو 
الأرثوذكسى الصحيح". 
فوافق ضباط AHI‏ على رأى سالوست. ونودى بفالانتينيان بر 
ذلك فى كل الأقاليم بصوت النادی العام. 
قاثلا: "فالانتينيان الرجل العادل المسيحى؛ والأمين فى قوله. والمخلص فد ب 
العرش" 
وبعدها ملك فالانتینیان. قام بتعيين سالوست رئیسا للوزراء وقائداً لح 
وکان سالوست يطبق العدالة خلال مارسته لوظيفته. وینشر الحق فى کل UY)‏ 
وكان ذا خبرة» ورفض أن یقبل الهدايا أو الرشوة. 


طوراء وأعل. 


يش العام القديم 


وفرح به الامبراطور: لأنه رأى سيادة العدل فى ملکته. شم عين فالاتتينيان 
(ail‏ أخاه cl ght pal‏ وأرسله الى القسطنطينية؛ بينما هو آخذ حكم الغرب 
lea‏ فى روما. 
وكان كثيرين من قضاة الغرب يستغلون سلطتهم: ويقرفون أعمالا لاتليق» 
يلين الرشوة. 
حدث أن إقرف رودان» وهو ضابط فى البلاط عملية نضب تجاه آرملة إذا 
سارل على أمواها. فذهیت هله الأرملة وشكت أمرها للامبراطورء الذى آمر 
ودان بشدة؛ إرجاع كل متلكاتها الیها. 
وسذ ذلك الوقت وكان الامبراطور يزداد إعبارا وإخزاماً من كل ضباطه 
#بشه و کل شعبف GY‏ كان یکره أعمال الخداع: وكان يحكم طبقا للعدالة 
القانون. ول یکن یستش أحدا قط حتى لو كانت زوجته (مارينا)» الى كانت قد 
ت حديقة من إمرأة cast‏ فقد راعى الوسطاء مراعاة خاصة فى شنها بالدسبة 
#براطورة على حساب صاحيتهاء فلم تدفع الامبراطورة ها القيمة الخقيقة ولا حع 
#براطور لم يعفها من ذلك» فأرسل رجالا خائفين الله لكى يثمسوا هذه الحديقة 
, مستحلفاً إياهم رسمياً وقدموا له تقريراً غاية فى الدقة» حيث وجدوا أن 
امبراطورة قد هلت صاحبتها خسارة مهولة, فلم تدفع الا جزءاً ضغيلاً من نها. 
نسب الامبراطور جدا من الامبراطورة لدرجة أن طردها من القصرء وهجرهاء 
١‏ له زوجة أخرى غيرهاء تدعى جوستین. خيث قضى معها بقية حياته. أما 
وجة الأولى قنفاها عن dull‏ وأرجع الحديقة الى صاحبتها. 
اما ay!‏ الذى أنجبه من الروجة القديمة: والذى أسماه جراسيان فرفعه الى درحة 


اطور؛ ay‏ وجد منه أعمالاً تستحق الخاع. 


ثم فرض فالانتينيات وسات فى قصر يدعى "وطن" ثابعاً على إعانه وع 
الغالوث الأقدس. 

كان خليفته هو أخوه فالنس الذى كان قبلاً مسيحيا مستقيماًء لكنه ما لبث أن 
إتبع عقيدة الآريوسيين الرذولةه فاصبح یضطهد الأرثو كسيين» » ووهب کال 
للهراطقة الأشرار» و کان یصادر آملاك سکان بيزنطة والدن الأخرى ظلما. 

وحدث فى مدينة Apis‏ التى اجتمع فیها اجسع المقدس» أن ارتفع ماء الب 
حتى غطى الدينة بكل مساكنها وذلك فى أيام حکم هذا الامبراطور رد 
مدينة الاسكندرية عاصمة مصر فى ذلك این» رجل يدعى (تائیان) وهو الذی د 
بوابتين عظیمتین من الحجارة؛ فى مکان یسمی بروشیوم “Bruchium‏ حیث بر 


من خلاها النهر الکبیر. كما زود مصر بكثير من الاستحکامات. ۱ 
فى ذلك الوقت laf‏ حدثت معجزة ة بواسطة القديس أثناسيوس الرسولى حامر 
الاعانء وبطريرك الاسکندرية. ١‏ 


قد طغت آمواج ج البحر على الدین وتوغلت فيها مهددة بغرقهاء حتى الى bis‏ 
السمی هیباستادیون ۱۳100626180100 فصحب القدیس كهنته ۳ 1 
شاطىء البحرء مسكاً بالكتاب القدس بيده ثم رفغ يديه الى السماء وصلى "قا 7 
يا شيدى aly‏ الذى لاتخلف وغودك بدا أنث الذى وغدت my‏ بعد الطوفانء 1 
تجلب طوفاناً على الأرض هرة أخرى .. 

وبعدما انتهى القديس من صلاته. احسرت میاه الیحر؛ رجع الى حدودة 
وسكن غضب الله وهكذا انقذت المدينة, بفضل صلاة القديس أتثناسيومر 
الرسولىء والنجم الضیء . | 


۲ 
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020 الفصل الثالث والثماتون 0001 
هناك أباطرة عظام مشهورين أمثال؛ جراسيان» وثيؤدسيوس كانوا night‏ غيرة 
بر؛ وخدام لله. 

وقد حلص آحدهما المؤمنين القديسين من القيود التى كبلهم بها الامبراطور 
لیس وأبطل اضهاد المسيحيين. 

وأما الاخر فكان يحب الله من كل القلب بخرارة؛ وقد رد للمؤمنين كنائسهم. 
سم عبادة الاوثان» وحرم مذهب الاريوسيين الأشرارء وأقر وثبت الايهان 
الأرئوذ كسى الق خالياً من CLAY‏ وفى ذلك الین جاء القاديس اغريغوريوس 
علق بالاهيات الى القسطنطيئية وجاء بکل حرية ليتبت الکنانس بعدما كان مجبرا 
اهرب والاختباء من مكان لآخر ومن مديدة لأخرى. 
ولك شید ثيؤدسيوس كنيسة مقدسة عبارة عن بناء رائع عدينة القسطنطينية» 
۸ طرد منها أودوكسيوس (مقدونيوس) عدو الروح القدس. ثم أرسل رسالة الى 
س أسقف سيزاريه الکبادوکی» وال اغريغوريوس أسقف نيصص وال 
شيوس أسقف ايقونية » والفيلسوف اللآهوتى» وأوصاهم أن يشبعوا الكنيسة 
OLY!‏ الحق ويظهروا ما عظمة الروح القدس وحقيقته. 
وارجع إلى قصر الامبراطور ثيؤدسيوس صديق الله. حدث بيدما كان ذاهاً إلى 
بصحبة جراسيان الامبراطور الورع أن رأى حلماء وكان ميليس بطريرك 
كبة (ملائیوس) يضع على رأسه تاجاً امبراطوريأء بارادة col pt‏ وكان هناك 
أريوسيا يقيم خارج المديبة: وعندما وصل إمفيلوشيوس إلى البلاط 
براطوری» وجد تيؤدسيوس وولديه أركاديوس وأنوريوس جلوسا على عرش 
اطوريةء لأن ثيؤدسيوس جعل والديه أباطرة فى حياته. 


fee i و‎ 


ولا تقدم الاسقف نحوهم قدم التحية لغيؤدسيوسء ولکنه لم يجى أبناءه! ane‏ 
جرح ثيؤدسيوس فى کراهته؛ OY‏ الأسقف لم يحى آبناءه. وعندما لاحظ الأسقف أن 
الامبراطور لم يسر به قال له : اعلم أيها الامبراطور: أنه هكذا يتصرف افراطقة 
الكفار, الذين لايجيون الإبن: والروح القدس الثالوث الواجد مع الاب فى اجوهر: 
وأنت ار تطردهم من ولايتك!. 

وعندما سمع الامبراطور هذا الكلام إمتيع؛ وأقر بان هذا الأسقف على حق؛ وأنه 
من أفضل القديسين المؤمنين: والتزم بالصمت. ثم أعلن حماسه لقضية الأرتوذكسية» 
بان أصدر قانونا فى الخال ينع بقاء أى هرطوقى على أرض الامبراطورية الرومانية» 
ولا فى النجوع أو القرى أو الحقول. 

وأثناء إقامة الامبراطور ثيؤدسيوس فى آسياء ظهر مغتصب یدعی مكسيم: وكان 
مواطنا من إقليم بريطانيا. 

هذا قام على جراسيان الامبراطور الورع وقتلهء بعدما نصب له فخاء ثم إستولى 
على ولایته بالقوة. وجعل إقامته فى روما. 

Uf‏ قالنتینیان آخو جراسيان فلجا إلى تسالونيكى مغتاظاً وكان مكسيم Wyler‏ ولا 
يهتم فیمالله, بل كان أريوسياً. ثم ظهر شخص آخر يدعى أوجين» وكان يعمل 
طبيبا وثنیا. 


وكان يضطهد خدام المسيح: وعارس أمور السحر والشعوذة كأنها شىء غادى. 

قام هذا الرجل عساندة CAH‏ فإستولى على ولایات فالنتينيان وأمر بقتله بعهمة 
الخيانة. 

ولا غلم ثيؤدسيوس بهذه الأحداث؛ جع جيشاً عظيماً لقاتله هذين الغتصبين 
(مکسیم. وأوجاديوس) وقتلهما بمعونة وارشاد ربنا يسوع المسيح الذى كا يخدمه. 


Piet jt‏ العالح القديع 


هكذا آخذ تيؤدسيوس بغار الامبراطورین جراسيات» وفاليسيان؛ واستول على 
الامبراظورية الرومانية بأكملهاء وأخضعها تحت سلطاته. ثم وهب اطرية للمؤمنين 
الأرثوذكس فى سائر امبراطوريعه» وطرد الاریوسیین الكفار. 

وجمع مجمعاً بالقسطنطينية نحو مائة وهسون استفا قديساً: ليحارب البداع 
وافرطقات فى كل إقليم الامبراطورية, وأبرز عقيده الله الواحد الثلث الأقاليم؛ 
وثبت الاهان الارئوذ کسی. 

وحیث أن الاباء الأساقفة اجتمعوا برأى واحد: و کانوا متلنین من الروح 
القدس. كاملين فى آفکارهم و کلماتهم وأعماشم. ELI‏ ساد المسلام ال ربوع 
الکنيسة. فاغتاظ الشيطان عندما رأى tht‏ واجتهد فى قزیق وتشتیت أغضاء 
الجسد الواحد أى الكنيسة المقدسة. 

عندها ذهب إغريغوريوس اللآهوتى لحضور اجمع السکونی؛ و کان قائما عدينة 
الق طنطينية پبرها بتعاليمه: لکن البابا لیموئاوس بطريرك الاسكندرية ak‏ 
بأسلوب هادیء ملائکی أن يرك مديدة الامبراطورية (القسطنطينية)» ویرجع إلى 
مقر کرسیه» وایبارشیته القديمة فى نیزیانزة» لکی يرعاها ويسوسهاء لأن القانزن 
الکنسی لایسمح للإسقف أن يرك كنيسته لو كانت فقيرة لكى يشغل كنيسة 

وأوضح الأب البطريرك أن هذا العمل منافیا لقانون الآباء. لكن الآباء أساقفة 
الشرق اخاضرون معهم والذين سمعوا ما جرى من حدیت. ل يتفقوا مع بطريرك 
الاسکندرية. هذا بجانب أنهم اختلفوا أيضا فى موضوع آخر: وذلك لأنهم اعتبروا 
ان البابا تيموثاوس البطريرك إدعى لنفسه حق تعيين بطريرك القسطنطينية (مكسيم) 
الذى كان رجلاً فاضلاً مكرماء قاسی كثير من الشدائد والاضطهادات من 
الأريوسيين. وكان هناك خلاف بين الأساقفة الشرقيين والمصريين. 


وقد تدخل اغریغوریوس, وكان وسیفا فأوجد الاتحاد بينهم. آما مكسيم الذى 
رسم فى القسطنطينية بدون رأى الأساقفة فإستقر بالمديدة: ما جعل إغريغوريوس 
يرك مدينة الامبراظورية حسب رأى کل الأساقفةء ويرجع الى ايبارشيته القديمة. 

ولم يكن اغريغوريوس يهتم بأمور العا إذ كان قلبه شخ كالصخرة فلم Pha‏ 
ما حدث. ولكن حزن عليه كل شعب القسطنطينية لأنه كان قد أنقذ الدينة من 
السقوط فى عقيدة الأريوسيين. 

ثم قاموا على مکسیم وأخرجوه من dill‏ وكل الأساقفة الذين كانوا تحت 
راسته. وأعادوه الى الدير الذى كان يرأسه من قبل. 

وبعد ذلك اختاروا رجلاً حكيما وورعاً يدعى نکتاریوس: من عائلة كبيرة من 
مديبة القسطبنطينية» ورشحوه للبطربركية بحسب رأى المائة والخمسون أسقفا الذين 
كانوا جتمعين بالديدة وأقاموه رغما عه بطريركا على المدينة» وكان کل الشعب 
معجیین به. وبعد رسامته: اجتهد فى ماربة الأريوسيينء مدافعاً بغيره قوية عن الايمان 
الأرثوذكسى. 

وسرغان ما آستتب الأمرء وعادت الرحدة الى صفوف کل المجمع» فعاد الآباء 
الأساقفة الى أقاليمهم وهم سعداء. 

أما ابليس عدو جنسناء فلم يكف عن إثارة الفتن والاضطرابات ضد البطريرك 
نكتاريوس. 

وحدث أن قام الامبراطور تيؤدوسبرس» صديق الله» على رأس جيش كثير 
العدد» ليحارب الغتصب مکسیم الأريرسى» الذى كان يقيم عند میلان وقلما 
يشتبك OL‏ معاً أو حتى يلتقيا وجها لوجهء قام الأريوسيين بنشر أخبار كاذبة 
فى مدينة بيزنطةء وهی أن الامبراطور يؤدسيوسء قد هزم فى AS pall‏ وأن كل 
جک ان فا Sse AO pect‏ ف خوافت ووعت.: 


اكرات عالت لديم 


وبعض الأرتوذكس خوفهم استسلموا للأريوسيين: الذين فى شرهم وثورتهم 
اشعلوا النبران فى مقر البطريرك نكتوريوس. ولا علم الامبراطور ثيؤدسيوس» 
صديق الله بإساءاتهم؛ هاجم مكسيم الغتصب بيش كبيرء وقتله. 

فى ذلك این شيد البطریرلك القديس ثاؤفيلس فى الاسكسدرية: كنيسة رائعة 
وأسماها باسم الامبراطور پیودسیوس, وكيسة أخرى اسماها على اسم ابنه 
أ ركاديوس: 

وهناك معبد بمدينة سيرابيسء كان البابا ثاؤفيلس قد حوله إلى كنيسة» فكرسها 
بباسم أنوريوس ابن ثيؤدسيوس الشانی وهذه الکنيسة الأخيرة: كانت تقع فى 
مواجهة كنيسة القديس بطرس خاتم الشهداء وكانت تسمى أيضا کنیس الشهداء 
القديسيين قرمان ودميان واخوتهم. 

عاش المسيحيون إذن تحت حكم الامبراطور ثيؤدسيوس فى سلام وقام هذا 
الامبراطور بتتفیذ عددا من المدشآت العظيمة فى كل نجوع مدينة أنطاكية. 

وانشاً سور جديداً يربط اجبل بقلعة الامبراطور يبير الأول» كما pal‏ بقامة 
أسوارا حول اطقول والخدائق التى كانت بلا سور, 

حدث بعد ذلك حوادث عصیان؛ وقرد وفوضى فى مدينة تسالونیکی» سببها 
وجود الأريوسيين. وقامت معارك بين الشعب والضباط وأخذ الأريوسيين فى رجحم 
الضباط بالحجارة: وتوجيه الإهانات للامبراطور. ولا علم الامبراطور بهذه اطرانم» 
تظاهر أولاً بأنه ماضى إلى روماء ثم جاء بمكر إلى تسالونيكى برفقة کل جيشه» ودفع 
جنوده وسط الشعب حتى قضوا على الاریوسیین, وبلغ عدد القعلى نحو حمسة 
عشرة الفا. 

وقام البطريرك میلاتیوس يؤنب الامیراطور على هذه المذجة الکبری لانه كان 
[se‏ جداً بما حدث. فابدی الامبراطور غضباً شديداً تجاه البطريرك! ولكنه ما ليث 


نار بم الاح اسوم 


أن ندم لدرجة أنه عاقب نفسه بالصوم. وتوزيع الصدقات. وبالصلاة والتذلل» 
وسكب الدموع الغزيرة: لعله يحصل على المغفرة» وقحی خطیته. 

ثم ها لبث أن حدئت تورات وقلاقل ی یت طا OY‏ الامبراطور أمر 
بجمع ضرائب غير عادية فى كل اقاليم MSIE‏ اذ كان Wales‏ فى خوض حروب 
فى تلك الأقاليمء فكانوا یقبضون على الشعب ویعذیونهم ... 

Saige‏ اشتعلت 
نار الغضب فيهم: وقاموا بثورة حيث طرجوا من أعلى السور التابوت البرنزی» 
الذى كان يحتوى على جسد البارة فلاسيل ۳1۵6116 روهو تقال لزوجة الامبراطور 
ثيودوسيوس مصنوع من البرنز): ثم سحلوه فى الطريق. 

وعندما علم الامبراطور بهذه الأحداث» غضب بشدق وإستدعى فضاة المدينة 
وأمر بنفیهم إلى لادو کية, 

آما عن ضباط أنطاكية الذين أساءوا إلى الامبراطوز: هله الاساءة الشنعاء 
فعاقبهم بأن أمر بإشعال النار فى الدينة و کل من كان بها. 

وكلف سيزار رئيس المدينة» وهلليبيك القائد بهذا العمل. حيشل تصدی هم 
راهباً قديساً كان آتياً من الصحراء؛ وقال للضباط المكلفين بحرق المدينة: "إكتبوا إلى 
الامبراطور تيؤدسيوس» وقولوا له على لسانی؛ لاتسس أنك بشر مغلناء ولو أنك 
امبراطوراً! ولو كنت رئيساً عظيماًء الا أنك تحت هذه الآلام عينهاء فأنت خاضع 
لنفس الشقاء كأى مخلوق على صورة الله وحینما تدين صورة الله هذه فأنت 
تخطىء إلى الله الذی خلق الانسان على صورته إعطاه نفسا عاقلة. فإن كنت قد 
غضبت من أجل JE‏ من البرنز أخرس قد تحطم فكم باخری سيغضب الله عليك 
وعلی حكمك» لأنك لاتستطيع أن تخلق شغرة واحسدة من رأس واحد من هؤلاء 


تاريخ العالم القدیم 


الأشخاص الذين ترید إهلاكهي فهو وحده ملك العالمء وهو الذی أعطاك هذا 
السلطان". 

وكان فى ذلك الوقت كاهنا يدعى يوحداء وكان يعلم وبعظ فى تلك النطقة 
قبلما يتخب بطريركاً ويسمى "کریزوستوم" قام فى ذلك الوقت وهرب من ا ملديئة 
لأنه خشی أن يقتل بواسطة الأريوسيين: معا عن القاء تعاليمه النافعة, 

ولا علم الامبراطور بكل ما حدث. ندم ورجع عن هو غضبه؛ وأعاد قضاة 
الدينة الذين كان قد نفاهم من أنطاكية. كما أطلق الذين فى السجون؛ ووجه 
رسالة إلى شعبه قال فيها "حقا لقد حزنت بسبب موت زوجتی "فلاسیل" التى 
كانت تحب الله. والتى أهلكوها وأهانونهاء ول تكن تستحق ذلك منهم: وهذا فانی 
أردت أن أعاقبهم! 

لكنى الآن أريد أن أرضى الله حب البشرء لعله يرضى عنى» ویهبی معونة مسن 
لدنه» وينصرنى على الكفارء والبربرء و کل أعدائى. 

لذلك فإنى آساحهم. ولتنجو مدينة أنطاكية من الخريق» وليعش شعبى فى شلام 
ويلا اضطراب". 

وعاش الامبراطور ثيودوسيوس بعد ذلك فى روماء بعدب آباد كل الغتصبین, 
وقتل |S‏ من افراطقة. 

وها لبت of‏ آقام الخبازون الأبيار فى ذلك الوقت وعملوا الانفاق؛ وشبدوا 
الأبنية التى يعدون فيها العجبین» لکنهم اقزفوا فيها الأعمال المشيئة ضد الیش 
خاصة الغرباء منهم؛ والعملاء: ‏ وکثبرین من يحضرون JOM‏ والشربء أو لمارسة 
الأعمال الشينة والمخلة بالآداب. 

وكان بائعى اخمور هم الذين يعرضون كل هؤلاء خفية على الخبازين» وهؤلاء 
الأخيرين يمسكونهم وختجزونهم بالقوة مشل أسرى لايستطيعون اففرب» واذا 


eae allel رخ‎ 


استنجدوا وصرخواء فلا آحد يسمعهم: لأنهم كانوا يأسرونهم فیستخدمون بعضهم 
فى ادارة الطواحین؛ والآخرون يركونهم فى أماكن الدعارق حتی شيخرختهم | 0 
تلا م lay!‏ 

غير أن الله كشف آمرهم. لأنهم امسكوا أحد Mis‏ الأمبراطورء وأدخل 
as‏ إلى هذا المكان الذى يوجد فيه الطواحين» فظل يعمل حتى تعب وتعذب 
طويلة جا فوق قدرته. لكنه جاهد ليهرب أخيرأء وأخر ج سيفه. وقتل كشيرين 
كانوا يحاولون إبقائه بالقوة» فخاف الباقون وتركوه يهرب. فمضى Fly‏ 
الامبراطور ما OS‏ 

فأمر الامبراطور بإحضار الخبازين ومعاقبتهم بقسوة» وأمر بهدم مخابلهم ا 
النساء العاهرات» فأمر بان يمرروا بفضيحة فى كل روماء بصحبة أصوات الأجراس۲ 
حتى يعرف الجميع مقدار جرمهم. 1 

ومرر أيضا بصحبتهم الخبازين الأشرار. وبهذ! استطاع الامبراطور أن يمحوا هلا 
oll‏ تماماً. 

وقد ختم ثيؤدسيوس حياته الفاضلة بسلام؛ تاركاً تذكاراً فاضلاً خلفائه» ه 
سيرته القدسة بلا شر منتقلاً بوقار من هذا العالم الزائل» إلى يهم الأبدى: 


الفصل الرايع والشمانون . شْ 

بعد موت الامبراطور پیژدسیوس, صديق الله إنتقلت ايزا وريه إلى اه 

أركاديوس» وأنوريوس .. وكان قد أنجبهم من زوجته البارة (فلاستيل). Bes‏ 
أباطرة فى wile‏ فأعطى أركاديوس (القسطنطينية)» وأنوريوس حكم فى روها. 

وقد وضع جسد الامبراطور تيؤدوسيوس فى كنيسة الرسل القدييم 


وكان أركاديوسء وأنوريوس ثابتين فى الإيمان المسيحى وكاملين. ومسرض 
ربوس الصغيرء ولا علم أخوه أ ر کادیوس. سافر إلى روما ليزوره» وكان أنوريوس 
لا؛ بمارس فى قصره الامبراطورى جياة الرهبنة والوحدة وجیا بطهارة وعفاف» 
ان بجاهد لیقعنی الفضائل, فيل نفسه بالاماتات والخياة النسكية الصارمة؛ إذ 
۵ بلبس منطقة من جلد على حقوبه تحت ردائه الجريرى الامبراطوری؛ وكان 
م معظم أيامه» وينام على الأرض» ويواظب على الصلاة وترتيل المزامير» فکان 
« الملك الأرضى ويتوق إلى المملكة السمائية. فصار مثلاً يرضى الله إذ كان 
اوس أنواع الفضائل الروحية» التى لم يكن والده نفسه قد مارسهاء حافظاً نفسه من 
شىء يهين اسم الله. 
كانت غند معاصريه عادة شريرة. وهی أن يقف رجلان فى الخلبة یدازلان 
بعضاً» ومن كان يهزم الآخرء كان یقتله, دون أن يكون فى عرفهم مذنياً 
شی*: 
وحدث أن راهباً جاء من الشرق إلى روما یدعی تبليماك» وهو قديس يشبه 
لكة فى حياته. هذا لما رأى مغل هذه الشاهد الدامية الوحشية, وجه نداءه إلى 
ربين» وأمرهم باسم يسوع المسيح: أن يكفوا عن المعارك برفضهم هذا العمل 
«lye‏ وهو قعل الاخوة. فما كان من المتحاربين أن وضعوا أسلحتهم جانباء ثم 
لوا بالحجارة على القديس المتوحد رجل الله وسفكوا دمه وقتلوه. 
وما أن علم الامبراطور القديس بهذه الحادثةء حتى أمر بإبطال هذه العادة تماما 
yt‏ روماء ثم الغاها من سائر بلاد ملکته. فساد بعد ذلك سلام الله المملوء 
۱ 
هذا الامبراطور حطم ایضا معابد الأوثان الشريرق وحوضا ال مبان مقدستء 
ها بالشهداء والقدیسین. 


ae ae ب‎ 


حدث أثناء إقامة الامبراطور أركاديوس فى روماء أن قام ضابط من اخیش 
بدعی "جانیاس" من hel‏ بربری» وثار ضد الامیراطور؛ ومعه عدد كبير من del‏ 
ورفعوا الأسلحة فى وجه الامبراطورء فاحدث شغب کثیر. جعلت الاهبراطور 
ار کادیوس یضطر إلى مغادرة روما فى الخال عاندا إلى بيزنطة. 

لكنه إزداد غيرة لذهب آبوه الارئوذ كسى بعدما قتل جانیاس الکافر الغقتصب» 
الذی كان يتبع مذهب الأريوسيين البؤساء فحدث سلام بعد ذلك. تم مرض 
الامبراطور أركاديوس صديق الله. فى زمن البابا يوحدا فم الذهبء فعين ابنه 
ثيؤدسيوس الصغير |مبراطورا فى حياته. 

بعدما إرتقى ثيؤدسيوس الصغير العرش» حدئت ثورة كبيرة فى روماء كان سببها 
أن كثير من شیوخ اجلس: كانوا يكرهون هذا الإمبراطور القدیس. OF‏ حياته 
كانت فاضلة: وكان خائف الله ينفذ كل وصاياد. 

فرك الإمبراطور aay‏ وذهب خلسة إلى مديمة راوادى أو رراوان). وأثاء 
ذلك رحل أحد قواد اقليم غاللما ويدعى (أتالاريك) على رأس فرقة كبيرة العدد 
راغباً أن يسعولى على روما. وعندما صار فى مواجهة المدينة قام بالتحالف مع 
أعداء الاهبراطور: الذين قدموا له جزية المدينة؛ لكنه رفض أخذها. 

ثم إفتحم القصر الإمبراطورى» وحمل كل الکنوز التی فيه واختطف أيضا 
(بلاسيدى) أو (بلاديا) أخت الإمبراطور أؤنوريوس التى كانت عذرای ثم عاد هذا 
الغازى إلى (غاللما). وكان هناك ضابط يدعى كونستانس (قسطنطیوس) الذى أعاد 
الفتاه المخطوفة إلى اخيها الامبراطور أنوريوس» وذلك دون علم ذلك الغازی. فسر 
به الامبراظور da Sy‏ ثم عينه وزیره الأول» وبعد ذلك رفعه إلى مركز الامبراطورء 
حيث زوجه اخته العذراء. 


تار بخ العالم القديم 


بعد ذلك سافر الاتنان» أى الامبراطور اونوريوس. وقسطنطیوس من رافناء 
واستوليا على مدينة روما. وأمر بقعل هؤلاء الأشخاص الأربعة المغتصبين وهم: 
قسطنطان» جوليان: ودوفان» ومکسیم. الذیسن ترعموا الشورة ضد ملكهم 
الامبراطور آونوریوس. ثم صادر متلکاتهم و کسر شو کتهم. 

ثم سلم الامبراطور آونوریوس صديق الله أمور الامبراطورية إلى کونستانس 
زوج اخته» ومضی هو إلى القسطنطينية حیث شارك ابن اخيه یودسیوس الحكم. 
لکنه.ما لبث أن عاد إلى روما بعد فدرة وجيزة لأنه مرض مرضا خطيرا» حيث 
تقلصت أطرافه: ومات تا ركا هذا العالم الفانى Age‏ ومعدم الأبناء. 

وأنجب كونستانس امبراطور روما ابدا» من آخست الامبراطور أوتوريوس 
(بلاسيدى) وأعطاه اسم "فالانتینیان" وفى هذه الأثناء ظهر مغتصب آخر اجه 
بوحناء قام وإستولى على الولايات التابعة شم بالقوة, 

Lal‏ يؤدسيوس الصغيرء فحکم فى القسطنطينية وحده بعد موت عمه 
أونوريوس. وعندما عبر سن الطيشء إذ كان غير متزوج» عرض نفسه للأزمات 
بسبب إرتباطه لاخواته "أركادياء ماريناء بلخاريا” اللآئى كن يحثنه بالضغط على أن 
یترو ج وينجب أطفالاً!. 

وكان يجيبهن al‏ يريد أن یتخذ زوجة فتاة معميزة» وجميلة. ومحبة لله. وعاقلته 
ومتعلمة. 

ولا بحشن له فى كل الاغاء عن هذه الصفات» لم يجدن. لا من بنات الدم اللکی: 
ولا من العائلات الشهيرة. 

وأخيراً قابلن فتاة كانت قد حضرت إلى القسطنطينيةء وكانت تفوق بجماها كل 
نساء غصرها. 


تار يخ العالم القديم 


هذه الفتاة تدعى اثنائیس, وكانت قد آتت لترفع شكواها إلى الامبراطور بسبب 
الظلم الذى خقها - اذ كان والدها الدغو هيراقليط له oll‏ الأول يدعى OL SB‏ 
(أو لانديانوس) والثانى یدعی دينسيوسء وابنة هی التى ذرکرناها. 

وكان الأب قد أوضصى عند فوته أن يسلم الابنان آختهما هذه مائة متقال» 
کجزء من البراث, 

ولکن الابنان اعتبرا أن هذا هو کل ميراثهاء فغضبت الابنة ورفضت أن تقبل 
هذه النقود قائلة "الا استحق أن آتساوی بباخوتی فى البراث؟ 

ولکن الأخوان رفضا أن يحققا شا مطلبهاء وطرداها من منزل أبيها. seem‏ 
أخحذتها خالتها وقادتها من إقليم هللاد إلى مدينة ... عند أحد أعمامها, 

هناك التقت بأخت أحد الفلاسفة ... هذه المرأة كان موطنها بيزنطة» وكانت ها 
مكانتها العالية؛ فجعلت هذه الفتاة فى مواجهة أخوات الامبراطور!! 

ولا سألن عنهاء علمن آنها فتاة عذراء فقربوها منهن فى القصر وحدثوا 
الامبراطور غنها. 

وان الامبراطور ثيودسيوس إقرّب منها وشاهدها على علم منها فأعجب بها .ولا 
علم أنها وثنية من قبيلة الفلاسفة: أدخلها إلى الإيجان المسيحى فتعمدت؛ وجيت 
باسم أفذوكسية: ثم تزوجها بحسب الشريعة المسيحية. 


وآقام الامبراطور إحتفالات الزواج تكرعاً فاء ونودى بها إمبراطورة. 


وعندما علم أخوتها أنها اصبحت زوجة للإمبراطور ثيؤدوسيوس: وأنه نودى بها . 


إفبراطورة: خافا وهربا مختبتین داخل البلاد. ووجهت شما آختهما نداءا تطاسب 
lager‏ أن twat‏ إلى القسطنطينية» ولا حضرا آعطتهما مركزاً Ne‏ بالقرب من 
الإمبراطور. فعينت جينسيوس عمدة على الليريكون وفاليريان قائداً للجيش. لأنها 


ظ 
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قالت هما: لو م تکونا قد تصرفتما Blt‏ تجاهی» ها كنت جنت إلى العاصمتة: وما 
كنت أصبخت إمبراطورة! . 

فانی cor‏ ببارادة الله إلى ههناء ولذلك إنى لن أفعل معکما بحسبما فعلتما 
a‏ 

. خجلا منها واتحيا تحت قدماها إلى الأرض وعظماها‎ de 

وأنجبت الإمبراطورة أفد و كسية بنا واسمتها أود وكسيس على اسم أم الإمبراطور 
يۇ د Te ad‏ 

وفى أثناء حكم هذا الإمبراطور حصلت منازعات وانقسامات فى كنيسة 
القسطنطينية بسبب نفى البطريرك القديس يوحنا فم الذهب» الذى كان قد عزل 
فى عصر أركاديوس والد ثبؤدوسيوس. OY‏ الإمبراطورة أودوكسيس كانت قد 
غضبت عليه خصوص حديقة الكروم التى كانت ملكها إحدى الأرامل. 

وعلى أثر ذلك حدث زلزال شديد فى العاضمة> وأبدى الإمبراطور حزنه 
الشدید. وكذلك كل أعضاء مجلس الشيوخ» ورجال الکهنوت والشعب على نفی 
هذا البطريرك لدرجة أنهم كانوا عشون حفاة الأقدام عدة أيام. 

كما أن الأشوريون إستولوا فجأة وبدون توقع, على مدينة سلو كى فى سورياء 
ومدينة طبرية. ; 

وبعدما سلبوا كل النطقة تماما رجعوا ثانية إلى أشورء بلدهم مارين بالجبل 
السمی آمانص Amanus‏ فكل سكان القسطنطينية إلى وقت كبير لايعلمون SY‏ 
شىء نفى القديس یوحنا فم الذهب. إلى وفاة أود وكسيس زوجة الإمبراطور. 

وقد عاضر أتيكوس بطريرك القسطنطينية مغل هذه الحوادث. وبسبب حكمته 
وتصرفه الدقیق, جح فى إقناع الإمبراطور ثيؤدوسيوس أن يكتب للقديس كيرلس 
بقل نك سق نوم قله الك ىلغ اوسا ع atte tol ee aig,‏ 


یوحنا فم الذهب ضمن clot‏ جمع بطاركة القداس» الذين تیحوا من قبل. فقبل 
البابا كبرلس هذا الاقزاح بفرح وسعة صدر» لأنه كان يحب Ley‏ الذهبی الفم 
الأرثوذكسى العتقد والتعليم حبيب المسيح. 

وفضلاً عن ذلك كان يبجله كعالم کبیر: همان کو ا شرع كع في 
الكنيسة. وعلى أثرها وهب الإفبراطور ثيؤدوسيوس هبات وعطایا كثيرة للكنائس» 
كما yal‏ ببناء ها تهدم منها. 

فقام شعب الاسكندرية بغيرة مقدسة وجمعوا كمية كبيرة من الأخشاب» 
وأحرقوا مقر الفلاسفة الوثنيين. 

وکل هذه الحوادث ل تنس الامبراطور ما حدث فى روماء بل آرسل إليها ضابط 
یدعی (أسبار) على رأس جيش عظيم حتى يخارب الغتصب يوحدا السابق ذکره؛ 
فأنتصر على هذا الكافرء وخلص فالنتنيان ابن خالته. 

(وهو نفسه ابن كونستانس وبلاسیدی) 

وقربه إليه» وزوجه ابنته التى إنجبتها له الامبراطورة أفدوكسية؛ ثم أنجب منها 
فالنتينيان بنتین: أسمى واحدة أودوسيس والتانية بلاسیدی. 


واختار ثيؤدوسيوس رجلاً من الفلاسفة يدعئ (سيروس) وعينه حاكما للإقليم» 


وكان رجلا عاقلا وشهما نزيهاً ومتمسکا بالعدالة Lae‏ فى الحق؛ وكان يحب 


التعمير. 1 

ول كانت أسوار القسطنطينية متهدمة منذ أمد بعيدء رثمها وأكملها فى وقت 
قصیر: وکان Ups‏ جدا من شعب الق Aye‏ لاجل وداعته وعدم تکبره. 

وکان الامبراطور نيؤدوسيوس یلاحظ. مدى تکریم الشعب لسیروس اخاکم 
عندما كان يقدم له الشعب التحیات خلال إحدى اجاغات. 


٠ 


تاريخ العالم القديم 


فلم يفير بعض اخقودین علیه. أن يتهموه عند الامبراطور ثيؤدوسيوس بأنه ینوی 
أن یتزعم ثورة ضد الإمبراطور ليغتصب الملك منه, 

فلقی هذا الافزاء قبولاً لدى الامبراطون قم آمر بالقبض على هذا الرجل: 
ومصادرة آملا که ثم عذبه بمعاملات قاسية. 

ولم تكن تلك الاتهامات السابقة هی السبب الوحید الذی جعل الاهبراطور 
يغضب عليه و كان يريد قتله» بل لأنه جعهم یصیحون فائلین: "إنه مغل الامبراطور 
القدیم قسطنطین!!" 

وما أن علم سیروس با حدث, حتی فر هارباً واختبا فى كنيسة .. فى اقلیم 
آسياء وهناك آقاموه رئيساً لمدينة أزمير التى كان سكانها قد قتلوا أسققها. وبعدما 
ارتقی كرسى مظرانية أزمير رفع صلاة حارة طويلة إلى السمای شاكراً له» ait‏ انقذه 
من موت كان لا یستحقه. 

ولا كان مصاحباً هذه الأحداث عيد میلاد ربنا یسوع السیح الذی كان قد 
حل» دعاه الكهنة إلى إرتقاء الببر حسب تقاليد الأساقفة, حتی یکلمهم عن مجد 
وعظمة ملك العام وعن میلاده انجید. لكن سيروس كلمهم أولاً عن خطورة الوت 
الذى نجى Lu pasty aur‏ فى خطابه طويلاً وأخيراً قال: "إعلموا أيها الإخوة أن الیو 
هو تذكار ميلاد ربنا وخلصنا يسوع المسيح وتجسده ليتنا نعطه اد اللآئق بف OY‏ 
بإرادته وحده تجسد فى أحشاء القديسة العذراء مریم وهو الكلمة الأزلى الخالق» 
له امجد مع الب الساوی له مع الروح القدس واهب الياةء الشالوث الأقدس 
oa!‏ 

وكان كل شعب الدينة يحبون سيروس ویکرمونه, لأنه كان بطل همام يقوم بكل 
وظائفه القدسة وأعماله الرعويةء وبكل غيره يقوم بوظيفته الکهنوتية حتى يوم 
ماته» be‏ بالوقار والاحترام. 
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حدث بعد ذلك مع الأسفء آثناء حکم الامبراطور یژدوسیوس, أنه بعد موت 
أساقفة القسطنطينية وهما أتيكوس» وسوسینیوس. أنهم إستدعوا نسطوريوس مسن 
أنطاكية إلى القسطنطينية لكى يعلع فها. وكان يعمل#كراهب وطبیب: وكان 
thes‏ ۳ الکتب القدسة فأقاموه بطريركاً. لكنه أصبح فيما بعد داهية بالسة 
للامان المسيحى فى كل البلادء وتحول يعلم تعاليم خاطتة كلها تجاديف عن الله 
ورفض الاعتقاد Ob‏ السيدة العذراء والدة NY!‏ فكان يسميها "أم المسيح" مدعيا 
أن المسيح ذو طبيعتان. 

ونتج عن هذه البدغة إنقسامات خطيرة وقلاقل فى القسطنطينية؛ فطلبوا من 
الامبراطور ثيؤدوسيوس أن يدعوا إلى إجتماع مجمع من أساقفة العالم, 

وإجتمع مائتان من الأساقفة بأفسس» وحرموا نسطوريوس هن السراثر المقدسة» 
ونفوه هو وأتباعه. 

وكان يوحنا بطريرك أنطاكية متفقا معهم أول ولكنه رجع مع كثيرين بعد ذلك 
إلى عقيدتنا القدست وتناولوا الأسرار مع المائتين من الأساقفةء ومع أبینا القديس 
كيرلس بطريرك الاسكندرية وايدوا SUEY!‏ الستقیم, ورفضوا نسطور لأنه كان يعلم 
تعالیم آبولیناریوس اخاطة. ول يتبق تمن يتبعون نسطور إلا عدد ضئيل» بینما أنتصر 
Oley!‏ الأرتوذكسى واصبح المؤمنون أكثر عددا. 

وفى ذلك الأثناء إنضم إليهم- فى النهاية أرخيلاوس کونت الشرق» واصبح 
واحداً من أتباعنا فى العقيدة الأرثوذكسية. 

فلم يبق إلا عدد قليل بقوا على خطأ نسطوريوس. وبقيت الكنيسة فى سلام فى 
حكم يؤدوسيوس الامبراطور صديق الله. 

شغل کرسی القسطنطينية بعد ذلك» فى عصر پیدوسیوس البطاركة اطحکماء: . 
مکسیمیانوس ویرو کلوس. 
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أما بر وكلوس SH!‏ فكان فى طفولته قد درس بإجتهاد عظیم, وعندما أصبح 
يافعا» حصل على امتياز البقاء فى مدينة الامبراطورية وذلك نادرا حدوثه» لخدام 
الله. وكان يلازم البطريرك أتيكوسء مواظباً على تعاليم الله وتدوينها. شم عين 
دياكوناء ولا وصل إلى السن المناسب رموه قسيساء وعینه البطريرك سوسینیوس 
خليفة لأتيكوس أى بطریر کا على كرسى سيزيك. 

ولكن سكان هذه الدينة رفضوا هذه افبة الغاليةء الذى قدم لعوتتهم إذ كانوا 
غير مستحقين أن ينالوا هبات الله الختارة على يديه. 

فبقی بروكلس فى وحدته وخلوته فى بيزنطة» فى الوقت الذى كان فيه نسطور 
البطريرك يكدر صفو الكنيسة» بإظهار كراهيته لسيدتنا القديسة مریم والدة الاله. 

حينئذ وجه بروكلس خطاباً عن سيدتنا مريم العذراء والدة الاله, وألقاة فى 
كنيسة القسطبطينية أمام الشعب مجتمعين. وهاجم فيه بشدة نسطور الذى كان 
تفكيره يقوده إلى الضیاع. 

بدأ بروكلس خهابه بقوله: "نحن حتفل اليوم بعيد السيدة العذراء» وتعلن بلساننا 
هذه الکلمات... لنمجد مریم آم الله..." فلما تمع الشعب هذه الكلمات فاضوا 
بالدیج, مطوبین سیدتنا ومقدمین التناء ها بغيرة عظيمة. 

وکان خطابه أيضاً تأثير کبیر فى قلب الأمبراطور تيؤدسيوس» و کل الشعب؛ 
فارادوا أن يرفعوه إلى کرسی القس‌طنطينية البطریر کی خاصة بعد ما نفى 
نسطوریوس. 

أما باقی عظماء المدينة» فأعترضوا على ذلك محماس» مدعین بأن هذا الرجل 
كان اسقفاً على مدينة صغيرة» فکیف بمكن أن جعلوه راعياً هذه الدينة العظيمة؟! . 
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فعيبوا مكسيميان بطریرکاً على القسطنطينية. وكان هذا کاهتا يخاف الله لكنه 
كان يشابه بر وكلس فى الحكمة والعلم. وقد شغل الكرسى البطريركى لدة عامين 
وستة آشهر. ثم تنيح بسلام بعد حياة حافلة بالتقوى والعبادة: 

وقبلما ينتهوا من مراسیم دفن مکسیمیان, أمر الا هیراطور ثيؤدسيرس بتعیین 
بروکلس على کرسی القسطنطينية. 

وقد حرر کلسوس بطريرك روما رسالة إلى بطريرك الاسکندرية والى اساقفة 
آخرين» بخصوص هذا الوضوع. 

ورد ade‏ هؤلاء بهده الکلمات: "إن قانون الكنيسة لایعترض على ذلك... أى 
أن یشغل بر و کلس الکرسی البطریرر کی فى بيزنطة OF‏ هذه هى إرادة الله!!. 

وبناء على ذلك» شغل بروکلس الکرسی البطریرکی بأمانه ووقارء راعياً LASS‏ 
مصلحة شعبه فى عاصمة الإمبراطورية. 

وقام يخارب أنصار نسطور اهراطقة. ثم وجه رسالة إلى آزمانیوس الشهير برفض 
فيها نیودور الوبسیتی ونسطور افرطوقی, وحرمهم من الشركة المقاسة وأمر 
بأستبعادهم, 

وهكذا نجا الشرق من هرطقة نسطور فى عصر مكسيمان الوقور: وعاشت 
الكنيسة ایضا فى سلام. 

وأغاد البطريرك بر وكلس» جسد القديس يوحنا فم الذهب إلى الفسطنطيية 
بعد ما مضی عليه نحو جسة وأربعون سنةء منذ أن نفى هذا البطريرك إلى جزيرة 
تراس» ايام حكم ثيؤدوسيوس الامبراطرر السابق: صديق السیح. 

وأمر بروكلس بوضعه فى كنيسة الرسل القديسين» حيث يرقد أجساد باقى 
آبائنا البطاركة القديسين الذين کملوا مشوار حياتهم فى التقوى والإيهان 
الأ فك عدينة القسطنطينية aly‏ بضم أجساد الأساقفة الآخرين؛ الذين كانوا 
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قد نفوا دون وجه حقء ول يمكنهم أن يخضروهم فى عصر اتيكوس الورع» وحدث 
أنه بعدما تم نقل هذه الأجساد إلى ks‏ أن انصار القديس يوحنا فم الذهب» الذين 
كانوا قد إنشقوا عن الكنيسةء عادوا ثانية إلى حضنها. فانتفی الانقسام عن الكنيسة 
والأفراد النشقین, انضموا إليها ثانية, فجمعهم بروكلس حول وفى تلك الأثناء 
قال موعظة جديرة فيها كرم القديس يوحنا فم الذهب» وطلب من الله أن يغفر 
لأقرباء الامبراطور تيؤدوسيوس الصغير خطيتهم التى إقزفوها تجاه هذا القديس. 

حدث أيضا أثناء حكم هذا الامبراطور أن البربر الذين هربوا بعد فشل يوحنا 
المغتصبء تجمعوا ثانية وأغاروا على أراضى روما. 

ولا أحيط الإمبراطورء صديق الله علماً. رفع قلبه وفكره Lily Ly pt‏ 
ومخلصها يسوع المسيح له امجد. بالصوم والصلاة ثم بالرحمة والاحسان إلى الفقراء 
بكرم وسخاء» وظل يؤدى أعمالاً مجيدة لله ببر» مارساً كثير من الخدمات الأخری» 
ثم أخبر بر وكلس بذلك... 

وأمر بروكلس الكهنة والرهبان» أن يصلوا إلى الله من أجل الإمبراطور» حتی 
gas‏ له النصر على إعدائه: وحتى يكلل جهوده بالنصر فلا تضيع باطلاء فاستجاب 
الله لتوسلاتهم ومات القائد البربری المدعو روميلوس. 

والذى حدث حقيقة هو أن الله ضربه بصاعقة. إذ سقطت نار من السمای 
آملکت عدد كبير من البربر مع قاندهم ومات كثيرون بهذه الميعة الشنيعة» وعلم 
كل شعب الأرض بهذا احادث. وتیقسوا من قدره اله السیحین, وتشوی وامان 
تيؤدسيوس الامبراطور . 

ظهرت فى تلك الآونة إمرأة وثنية وفيلسوفة بالاسكندرية: تدعى هيباسى؛ وكان 
كل عملها الأنشغال با موسيقىء وأعمال السحر والتدجیم. وكانت تغرى كثيرين 
یل إبليس» لدرجة أن مدير هذا الإقليم كان يجلهاء وقد استمالته هی بفنها 


السحری» فجعلته يكف عن الذهاب إلى الكنيسة التى كان معتادا الذهاب إلبهاء 
Ley‏ كان iat‏ اليها بالكاد أو عن طريق الصدفة. 

وليس تصرفه هكذا لأجل نفسه فقطء بل كان یدفع الكشيرين فى هذا التبارء 
ويستقبل المنجذبين بلطافة. 

ويوماً كان حاكم الإقليم (أورست)» حسب تقاليد اليهود الهش ف 
الاسکندریق كان حاضراً وكان كل سكان الدينة مجتمعون فى السرح» وأراد البابا 
کیرلس وهو خليفة البابا اژفیلس, أن يعلم اذا اجتمعوا وعلی أى شیء؟! فارسل 
أحد السیحیین الدعو هيراكس» وهو رجل کف ومتقف» وکان مخلصاً للبطريرك 
الجلیل» ونم تعلیمه وكلامهء وکان آیضا متعمقاً فى الديانة السيحية ساخراً من 
الوثنيين. 

هذا لا رآه اليهود فى السرح صاحوا قائلين: لم يحضر هذا الرجل إلى هدا بنية 
خالصةء بل ليثير الاضطرابات! 

ثما جعل أورست حاكم الإقليم» وكان يكره أبناء الكنيسة القدسة يأمر بالقبض 
على هيراكس: ثم آفر بضربه أمام مهوز السرح؛ على الرغم أنه م يقارف ذناً! 

ولا علم البابا کیرلس بذلك» غضب جداً على هذا الحاكم؛ وليس فقط بسبب 
هذا الحادث وحده: بل لأنه كان قد قعل راهبا جليلا من دير بيرنودى يدعى 
أمونيوس» مع رهبان آخرين. وعندما أحيط الخاكم العسکری بهذا احادث أمر 
اليهود قائلا: "كفوا عن خصومتكم ضد الكنيسة". 

لكن اليهود لم يعيروا هذا الأمر التفاتاء إذ كانوا متكلين على مساندة حاكم 
الإقليم الآخر. هذا حدثت جرائم کثبرقه وأثار هؤلاء مذبحة بان نصبوا فخا لأنهم 
آخذوا رجالا كثيرين منهم: وضعوهم فى شوارع المدينة أثناء اللیل وجعلوا Pal‏ 
منهم يصيحون: كنيسة القديس أثناسيوس الرسول تحرق! النجدة أيها السیحیون! 


ولم ينتبه المسيحون هذه الخدعة: وخرجوا مسرعين Ol pel de‏ الصيحات» ففى 
الخال إنقض عليهم اليهود وقتلوهم وكثر عدد الضحایا, 

ولا علم المسيحيون الباقون بهذه الجريمة الشنعای التى ارتكبها اليهود ذهبوا 
وأخبروا الأب البطريرك ثم اندفع كل الومنون متوجهين بعنف وهم غاضيون: إلى 
معابد اليهود» واستولوا عليهاء وحولوها إلى كنائس. ووضعوا فى إحداها رفات 
القديس جاورجيوس. 


وأما اليهود القتلة» فطردوهم من المدينة» وسلبوا متلکاتهم وأرغموا الياقين على 
الرحيل بلا شىء على الإطلاق» ولم يستطع الخاكم أورست أن يجميهم. 

ولا هدأت التورة بدأ جموع المؤمنين تخت قيادة الحاكم بولس الذى كان خادماً 
لربدا يسوع المسيح» فى البحث عن تلك الإمرأة الوثنيةء التى أغرت سكان المدينة 
وحاكمها بحداعاتها chy peed!‏ فاكتشفوا الوضع الذى كانت تقیم فیه. 

حيث وجدوها جالسة على عرش عماته لنفسهاء فأنزلوها من فوقه» وجروها نحو 
الكنيسة الكبرى السماه, سیزاریون, وكان ذلك آثناء فيرة الصوم المقدس. فخلعوا 
عنها ملابس العظمةء وجروها فى شوارع المدينة ليراها كل آحد؛ حتی ماتت ثم 
مضوا بها إلى مکان يسمى سینارون حيث أحرقوا جسدها. 

وإلتف كل جمهور الشعب انية حول الأب البطريرك كيرلس» حيث أسموه 
يؤقيلس المحديد لأنه أنقذ الدينة من البقية الأخيرة من الوئنیین. 


" الفصل الخامس والثمانون .. 


حدئت حادئة بعد ذلك بقلیل» ذلك أن سر ]من “hy‏ 
ob pom‏ واقعة بين کلسدون وأنطاكيةق کانوا منشغلین حسب عادتهم باللسهو 
والسكر والعربدق وكانوا يقيمون المسرحيات» فأخذوا شخصاً من بينهم واسموة 


تاريخ العالم القديم 


رالسیح), وقدموا له العبادة كنوع من السخرية, ثم أهانوا الصليب ومن يؤمنون 
بالصلوب. 

وبعد ما آقتزفوا بجراءة مغل هذه الشرورء أخذوا ib‏ وقیدوه على صلیسب؛ 
وبدأو يلهون بف ثم أظهروا قوتهم عليه لأنهم جبساء CF‏ قتلوا الطفل؛ الذى 
مات بسالة. 

عندما علم السیحیون بتلك الجرائم السی اقترفها البهود. إتدفعوا فى ثورة 
غضب. ونتج عن ذلك سقوط كثيرين موتی من اجانبین. ولا وصل تقریر عن هذه 
الحوادث للأمبراطور ثيؤدسيوس» حتی آمر قضاة الدينة بمعاقبة المذنبين» ونتيجة 
لذلك أتخذت آجراءات مشددة ضد اليهرد الذين كانوا يقيمون فى الشرق. 
فعوقب کل الذين أهانوا السیح» والمسيحيين بأشد العقوبات. 

ونجد فى ذلك الوقت أن کثیر من بهودی کریت دخلوا الاعان وصاروا 
مسیحین علی أثر كارثة كبيرة كانت قد أصابتهم. 

الفصل السادس والثمانون . 

إدعى أحد اليهود واه فيسكيس أنه موسى رئيس الأنبياءء وان الله أرسله من 
السماء فجاء ليقود اليهود الساکنین فى تلك المدينة ويعبر بهم وسط البحار ليأتى 
ويسكنهم أرض الوعد. وكان يغرى اليهود هكذا قائلاً: "آنا هو الذى خلص آبانکم 
من يد فرعون» عندما كاتوا عبيداً للمصريين". 

وقضى نحو سنة ALIS‏ يطوف فى كريت» فى كل المدن والقری؛ يخبرهم بهدا 
احدت. ويغريهم بنرك صناعاتهم» واحتقار ممتلكاتهم: وكانت النتيجة Of‏ بددوا 
ترواتهم. 


i ae‏ د 


وعندما وافى اليوم الذى حدده هم ليصحيهم. آمرهم أن يتبعوه مبع زوجاتهم 
وأولادهم إلى شاطىء ped!‏ ثم أمرهم Ob‏ يلقوا أنفسهم فى البحر مدعیا عبوره! 

فكثيرون غرقواء وآخرون إبتلعتهم الأمواج إلى أعماق البحر. 

ولكن الله محب البشرء لم يسمح بأن يهلك جيعهم بهذه الطريقة المريعة 
والضللة. فحرك كثير من المسيحيين كانوا موجودين فى ذلك الوقت ينظروتهم 
قأسرعوا لینقذوا عددا كبيرا من أمواج البحر. ومنعوا الذين لم يلقوا بأنفسهم بعد 
فى البحر. 

ولا رای اليهود الباقون OF‏ نبيهم الضل قد غرق فى البحر فهموا أنه كان أفاقاً» 
فتخلوا لوقتهم عن عقيدته الخاطنة, وإنضم كثير منهم إلى OLE‏ بربسا يسوع 
المسيح» ونالوا ضبغة العمودية المقدسة؛ وحصلوا على السلام. وتم هذا الحدث فى 
حكم الامبراطور ثيؤدسيوس الصغیر صديق الله. وفى رعاية البابا البطريرك 
أتيكوس بطريرك الدينة العظمى القسطنطينية. 


الفصل السابح والثمانون 
عندما كان الافبراطور ثيؤدسيوس يتعلم الكتب المقدسة الوحاه من الله فى 
طفولته. كان له صديق فى دراسته يدعى بولان» وهو ابن وزيرء وكبر الطفلان معا. 
وكان الإمبراطور يحب بولان وقد قلده المكانة الثالشة بعد الامبراطور» وهى رتبة 
الراسم. فكان يشارك الإفبراطور والإمبراطورة على المائدة مراث کثيرق, لأن المودة 
وحدث أن مرض بولان» فأخبروا الإمبراطور عرضه وكان يرغب أن يأكل 
تفاحاء ولم يكن موسم هذه الفا كهة. والتى كانت تسر الإمبراطور أيضا وضباطه. 


a‏ اتلد بل 


ونری الإمبراطور وهب مائة قطعة ذهبية لأى شخص يحضرهاء ثم ارسلها إلى 
زوجتف ولا كانت هی تحمل مودة كبيرة لبولان» فأرسلت التفاحة إليه خاصة وأنه 
كان Ube‏ جدا. ۱ 

وكان بولان يجهل أن هذه الغمرة كانت قد قدمت للإمبراطورة عن طريق 
الإمبراطور, فلما حضر الإمبراطور ليزوره» وجد عنده التفاحة! فلما عاد إلى القصر 
طلب مقابلة الامبراطورة وسأها: أين التفاحة التى أرسلتها إليك؟ 

فلم شا الامبراطورة أن تصرح له بأنها آرسانها إلى صديقها خشية غضصب 
الامبراطور فأخبرته بانها قد أكلتها! لأنها لم تعتقد إنه سيطلب عنها تقريرا. فسأفا 
الامبراطور آیضا ألم ترسلیها لشخص ما؟ فانکرت انية, حیشذ آمر الإمبراطور 
بیاحضار التفاحة من عند بولان؛ ولا رأتها الامبراطورة آودوسیس شعرت بإرتباك 
وخجل. 

وبعدها عاش الزوجان مدة طويلة فى شقاق وأحزان» وأخصيرا عرضست 
الامبراطورة على زوجها صدق ما حدث مؤيدة كلامها بقسم عظيم. واستطاعت أن 
تقنعه بانها لم تخبره بالحقيقة أولاً لأنها خفیت قضبه. وکان بولان نفسه قلقاً جدا 
من جهة ما حدث؛ وقال فى نفسه: من الأفضل للمريض أن يظل فى مرضه. ولكنه 
بعدما شفى فكر فى تدابير سیتة. 

وبعد وقت قليل علم الإمبراطورء أن بولان كان يدبر مشاريع إجرامية: لأنه 
كان يتطلع إلى العرش, فكان يعد انقلاباً. فأمر بقطع رأسهء وهكذا ناله ما كان يريد 
أن يعمله مع الأمبراطور» صديق الله. 

حدث أن آساء أحد التوحدین فى الصحراءء إلى القديس باسیلیوس, لأن 
اشراطقة كانوا بقومون ضده. وقيل أن بولان قعل بسبب الامبراطورة أودوسيس» 
ولكن رعا OY‏ المؤرخون إستقوا الأحداث عن المراطفة الذين لايتوخون الحفيقة» 


لذلك حدث لبث. ولكن الإمبراطورة كانت إهرأة عاقلة ونقية السيرة: ولا تشویها 
شانبة فى تصرفاتها. 

حدث أن ارسل الامبراطور ثيؤدسيوس خطباً إلى صحراء سيتى فى مصرء لكى 
يستشير الآباء القدیسون لأنه لم يكن له أبناء ذكورء يخلفونه على العرش. فآجابوه: 
عندما تترك هذا cdl‏ فان عقيدة آباؤك ستتغير: ولأن الله يحبك فلم يرزقك أولادا 
ذکور» حتى لایشنر کوا فى الشرور. 

فلما مع الإمبراطور وزوجته هذا الكلام: أصيبا بحرن شديد» وكفوا عن كل 
علاقة زوجية, فعاشا بعد ذلك فى عفة ووفاق تام. 

وبعدما زوجا إبنتهما الكبرى (أودوكسيس» إلى فالانتينيان إمبراطور الغرب» 
وكانوا قد انتهوا من احتفالات الزواج» بالقسطنطينية سافرا الزوجان إلى روما. 

طلبت الإمبراطوزة أودوسيس من الإمبراطور نيؤدوسيوس السماح فا بزيارة 
الأماكن المقدسة: فى أورشليم لتوفى نذورها هناك. لأنها كانت قد نذرت قائلة: 
"عندها أنتهى من زواج ابنتىء سأزور الأماكن المقدسة وأقم نذری نحو الله» فى 
فناء بيت الله» وفى وسط كل شعبه فى آورشليم وسأتضرع إلى الله أن يحفظ 
حکومتك لفارة طويلة فى سلام". 

فوافق الإمبراطور على طلبهاء وكتب إلى حكام الأقاليم آهراً إياهم أن يسبتقيلوا 
الإمبراطورة بطريقة تليق بها. شم كلف البابا كيرلس بطريرك الأسكندريةء أن 
يرافقها إلى أورشليم Sted‏ بركنهء ولكى يرشدها إلى كيفية تتميم أعماها اخستة. 

وقد تحقق ها كل ما طلبته من AL!‏ وبعدما وصلت إلى أورشليم قامت بتجدید 
الكنائس» والأبنية؛ وأمرت ببناء دير على اسم العذراءء ومأوى لزوار الأماكن 
القدستء وخصصت هم آموالا كثيرة وأمرت بإقامة أسوار أورشليم التى كانت قد 


تهدمت منذ زمن بعيدء وكانت كل ما تشرع فيه تنفذه بحماس وبعد ذلك اعتزلت 
العالم» وعاشت @ وحدة. 

وأما الإمبراطور فكان منشغلاً بالصوم والصلاة مرتلا بالمزامير وال‌زانیم 
الروحيةء فعاش حياة نقية, 9 

أما أخواته اللآئى لم يتروجن» وكن يكبرنه سنا وهما أركاديا التقيه» وماريناء 
La‏ قد ماتعا وذهبتا إلى الرب یسوع السیح» اللآئى أحببناهء قبلما تغادر 
الامر اطورة القصر. 

وأئناء إقامة الأمبراطورة فى أورشليم» تیج الآب القديس كبرلس بطريرك 
وهم الأساقفة الاثنى عشر: فى الظهور, بعدما اختفوا زمانا أمام البطريرك القدیسس 
كيرلس. وهؤلاء أنكروا الثالوث الأقدس» وقسموا السیح إلى طبیعیتین. فى تلك 
الأشاء عقد أساقفة القسطنطينية: افراطقة جلسة سرية مع الأقاليم الأخرى؛ 
وأشاغوا أن انفصال الأمبراطور عن الأمبراطورة لم يكن بسبب الهى مقدس لکنهما 
افترقا بعداوة ببب بولا 

هذا غضب الإمبراطور جداً من البطريرك فلافيانوس وأنصاره وقال شم: JIM‏ 
الى كانت قد أشتعلت بواسطة النسطورین, ثم انطفأت آنتم اعدتم اشتعاها". 

وبالفعل حدئت اضطرابات کنيرة داخل الکنیسقه وفى الواقع كانت يوليخاريا 
أخت الأمبراطور: ثيؤدوسيوس تحتی البطريرك فلافیان سراء ولو آنها لم تستطع 
حمايته علانية إذ كانت تخشی بطش الامبراطور ثيؤدوسيوسء الذی كان یکره 
الذين يزعمون أن المسيح ذو طبیعتین ويقبل الامان أن المسيح ذو طبيعة واحدة من 
طبيعتين. لگن هؤلاء الذين نشروا الهرطقات كانوا يعملون عبعا. 


i‏ امن اسر 


وسرة طلبت بوليخارياء آخت الأمبراطور بحرارق أن عنحها حديقة كبيرة 
قاجاب الأمبراطور رغبتها. ولکنها لفقت عقدا مزوراً كتبت فيه أن الأمبراطور 
وهب فا قصرا وحقولاً وحدائق) وقدمت هذه الوثيقة للأمبراطور ليوقع عليها. فامر 
الأمبراطور ببساطة قلب. أن نقراً الوثيقة أمام مجلس الشیوخ اجتمعین؛ وحیشذ 
نهضت بوليخاريا فى الوسط بلا حياء ولامت الأمبراطورء الذى ينف وثائق 
حكومته, هكذا بلا تدقیق» عندئذ تناول الأمبراطور الوثيقة ليقرأها قبلما يوقع عليها 
فوجد مكنوب فيها هذه الكلمات رما يختص بالأمبراطورة أودوسيس أنها آصبحت 
عبدة لى) فإغتاظ الإمبراطور جد! OF‏ بوليخاريا أظهرت وقاحة وقلة حياء وأمر 
بنقلها فى مبنى بعيد» وترك حرية للآب البطريرك أن يفرض عليها قانونا؛ وبعد 
ذلك يكرسها شاسةء بعد هذا الحدث مباشرة تشأت عداوة كبيرة بینها وبين 
الأمبراطورة أودوسيس وانفصل الأمبراطورء عن أخته بوليخاريا. 

وبعد فترة من الزمن. أمر الأمبراطور باستدعاء مجمعاً آخر فى مديبة أفسس؛ 
وطلب حضور الآب دیسقورس الذى عين بطريركا للأسكندرية؛ بعد كبرلس» 
وكذلك فلافيان بطريرك القسطنطينية» ويوساب أسقف ديورلى» ودمونيس بطريرك 
أنطاكية: وايباس» ويوحناء وثيودوريت... مطارنة المشرق... 

بعد ذلك مرض الإمبراطور المبارك ثيؤدوسيوسء وتنيح تاركاً هذا العال» ليذهب 
إلى جوار ربه, بينما كانت الأمبراطورة آودوسیس, تعيش فى خلوتها فى الأماكن 
القدسةافى آورشليم.آما بوليخارية فقدمت dele‏ ودون أن dal‏ راق الأمبراطؤر 
فالنتینیان» أمبراطور روماء ولا أخذت برأى الفضاةء أو مجلس الشيوخ. فأصدرت 
مرسوها أمبراطوريا. وتروجت مارسیان قائد احیش, فوضعت على رأسه التاج 
الأمبراطورى وجعلته إمبراطورأ» وضحت بعذراويتهاء وأصبحت زوجة له ثم 
وضعت التاج على رأسهاء وكان الأمبراطور اخدید. يحصن حوفا ليمنع أى شخص 
من أن يتفاوض معهاء أو يسلبها تاجها. 


اريخ العائة Ay‏ 


وحدث يوم إرتقاء مارسیان العرشء أن أظلمت الأرض كلهاء مذ الساعة 
الأول من النهارء واستمرت حتى المساء. کمشل الظلمة السی سقطت على أرض 
مصر فى عهد موسی رئيس cL‏ وأضاب سكان القسطنطينية فزع عظیم؛ 
وکانوا مذهولين OKs‏ ویولولون» بصراخ وأنين غبر HM‏ فکان يبدو شم أن 
نهاية العالم قد فرست؛ وکان کل الشعب من کبیرهم إلى صغبرهم» وكل القضاة» 
ومجلس الشيوخ واطیش, فى حالة هياج فى المدينة» و کانوا یصیحون قائلین. ۸ نرئ 
مثل هذا الحدث, منذ قبل: ولا معنا عه أبدأء من العصور السابقة فى الأمبراطورية 
الرومانية. وفى اليوم التالى أشفق الله عليهم به للبشر؛ فأشرقت الشمس مرة 
أخرى» وظهر نور النهار. 

واستدعى الأمبراطور ماركيان فى Lye‏ خلقدونية مجمعاًء مكوناً من سعمائة 
وستة وثلاثون أسقفاً. وهؤلاء عزلوا ديسقوروس بطريرك الاسكندرية: وقرروا أن 
فلافيان الذى نفى قديماً ومات فى منفاه» فى عهد ليؤدوسيوس الأمبراطورء يبغى أن 
يذكر فی سجلات الكنيسة كأمبراطور أرثوذوكسى. 

وهبت اضطرابات عنيفة فى القسطنطينية وباقی البلاد كما قرض مركيان 
مرضاً خطيرا» وظل فى مرضه مدة خمسة آشهر؛ ثم تقلضت قدماة ومات. . وکانت 
مدة حکمه ست سنوات. و کانت بوليخاريا قد ماتت ANS‏ واخسیرا رقدت 
الأمبراطورة أودوسيس فى مدينة ة أورشليم: المقدسة Abit‏ بالتقدیر» والأعمال الظيبة 
والسيرة العطرة: بعدما رفضت أن يكون ها أية غلاقة بيوجاليوس أسقف آورشلیم» 
وبرجاله الذين اجتمعوا فى خلقيدونية: لأنها علمت آنهم أفسدوا الإبمان احق 
الذى لأباءنا القديسين: والأباطرة الأرتوذو کسیین. 

ولکنها كانت تطلب برككة الكهنة والرهبان الذين كانوا على صلة | 
بنيؤدوسيوس؛ بطريرك الاسکندرية. ۱ 
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وبعدما قمت كل هذه الأمور تنيحت» فوضعوا جسلها بكرامة عظيمة: 
وباطیاب. فى القبرة التى كانت قد أعدتها أثناء حياتهاء وهكذا إتتقلت إلى الاسه 
العظيم المجد. 
30 القصل (lay gat‏ 

بعد موت مار کیان إغتلى العرش الإمبراطور لاون CSU)‏ وابان حكمه 
تبجست مدينة أنطاكية: وتغطت بالخراب على أثر زلزال» وسقطت عليها من 
السماء أمطار من البرق بدل المياه. وإرتفع اللهب فوق الأسطح» والسکان من 
كثرة الانذهال. صرخوا إلى الله بالصلوات والتوسلات. لأن هذا البرق كان كنار 
متوهجة, لكن الله احب للبشر أطفآها وحوها بروق أمطار. 

وحدث هذا مرة أخرى عدينة الفسططيييةء حيث سقطت نار من السماء 
بطريقة م تحدث من قبل. وكانت متدة من ناحية البحر إلى الأخرى فخشى 
الإمبراطور أن یصاب. فزك القصر وأقام بكنيسة على اسم القديس مامى 
5 لدة ستة gti‏ مکرسا كل وقته للصلوات والتضرعات؛ ومع 
الإمبراطور لاون كما حدث فى عهد مار LOLS‏ كل المسرحيات والوسیقی فى يوم 
الأحد لتقديسه؛ كما طرد الأريوسيين من كل أقاليم إمبراطوريته» ومبع كل أتباعهم 
من أن يدخلوا الكنائس. 

أثناء حكم هذا الامبراطور اتهموا أحد الفلاسفةء ویدعی إيزوكاس وكان رجلاً 
حکیماً جداًء وقاضياً أميناً. ولأنه كان وثنياًء فکان يتحيز لسكان سيسيلياء فى حين 
أنه كان يعمل بوظيفة مترجم فى أنطاكية: وسلمه الإمبراطور ليدى يوسيؤس الخاكم 
ليطرده: ولكنهم انتزعوه من بين أيدى اخا کم, واقتادوه عاريا موثوق اليدين ANF‏ 
co gb‏ إلى خارج باب يدعى زوركسيب حيث كانت الجموع مجتمعة. 


ولا إعتلى الحاكم hall‏ ووجه له هذا الكلام: هل ترى هذا الجمع» والمشهد 
امحزن الذى تقدمك؟ فأجابه: نعم إنى أراه» ولا يدهشنى هذاء لأنى انسان» وقد 
وقعت تحت تعذيب الجسد كما كنت آنا آحکم على الآخرین: فإنى الآن أحاكم 
شخصيا!!. 

ولدی سماع إجابته المملوءة إعمزازاًء فان الناس أيضا 'الشاهدين هذه انا کمة» 
قاموا oye ily‏ من يدى الحاكم واضطحيوه إلى إخدى الکسانس, وبدون استخدام 
أى عنف آمن بيسوع المسيح قائلا: آبائى كانوا وین وها Lif‏ أصبح مسيحيا! 
فعلموه الديانة المسيحية وعمدوه فأصبح مسيحيا. 

ثم وهبوه الحريةء فاستعاد وظائفه» وعاد إلى بلده مغموراً بمحبة الاصبراطور» ولا 
علم الإمبراطور لاون بالاضطرابات التى حدثت بالاسكندرية فى عهد مار OLS‏ وما 
حدث من قتل» بسبب مجمع خلقدونية وعلم ob‏ الشعب أقروا العقيدة اطقة فى 
الطبيعة الواحدة ليسوع السیح, وأنهم قتلوا بروتوريوس أسقف الخلقيدونيين» الذى 
كان قد وقف ضده. (هذا الأسقف كان أولاً ارشيذياكون ثم بعدما وقع على 
الوثيقة الامبراطورية ane‏ الخلقيدونيين بطري ركاًء ولكن الشعب الأرئوذكسى تاروا 
ضده وقتلوه, ثم أحرقوا جنته). 

وعندما علم الامبراطور لاون JS‏ ما حدث عين تيموثاوسء تلمیذ البطريرك 
دیسقورس بطري ركاً على الاسکندرية. 

وغاش تيموثاوس قبلا بتقوی كراهب فى دير القلمون؛ وسيم قسيسأء ثم رسم 
بطريركاً بعد موت دیوسقورس, الذى كان قد عزل بطريقة غير شرعية من 
الإمبراطور مار کیان وجمعه. 


ورفض تيموثاوس أن ینضم إلى جمع خلقيدونيق, الذى كان يثير العام أجمع. 


ae! See 


وجه الإمبراطور لاوون بعد ذلك خطاباً إلى كل الأساقفة» يستحلفهم فيه بان 
يعرفوه بالضبط عن رأيهم بخصوص ما حدث بمجمع خلقيدونيه. لكن الآباء الأساقفة 
كانوا يخشون الإمبراطورء فاختفوا من أمامه وم ينطقوا بشىء بخصوص امجمع. 

أثنان فقط من الأساقفة قالوا رأيهم: أحدهما يدعى (أوسطانى؛ وأرمظس) وهو 
رجل مملوء بالعرفة ومحنك ومتعمق فى الكتب المقدسة: هذا آعلن للإمبراطور أنه 
بسبب الخوف من مار کیان فان أساقفة خلقيدونية كانوا متغطشين للعقيدق لدرجة 
أن العام كله كان مضطرباء وكذا الكنيسة كلها. 

والثانى: هو أسقف أتفيلوك (يبدو أنه اتفيلوك مطران سادوم). أجاب بنفس هذه 
الطريقة. 

آما الأساقفة الآخرون اتباعه» فانهم امتتعوا عن الكلام بصراحة إلى الاهبراطور؛ 
معحدئین عن طفيان الإمبراطور مار كيان» فصرحوا إن ما فعلوة فى خلقيدونية كان 
بست خوفهج من منلطة الإميراطوز, 

وقد ظهر فى ذلك الوقت أوتيكوس النسطوری؛ الذى كان يبحث عن افلاك 
وکان رجلا يجهل الكتب المقدسة وم يجتهد فى تعلمها. 

وعند وصول البطريرك تيموثاوس إلى الاسكددرية اختطف وأقيد إلى مكان 
يسمى شيزوناير حيث اسکنوه هناك. وحدث اضطراب وسخط بالاسكندرية؛ OY‏ 
حاکم المدينةء الذى كان قد استخدم العنف تجاه الآب البطريرك تیموناوس دود 
ومات وصار مصابه واضحاء حتی أن كل الشعب قالوا فیما بينهم: أن هذا الذی 
أصابه كان عقابا من الله القدير الممجد. بسبب هذه العاملة الرديئة التى أوقعها 
على خادم الله البطريرك ولكى يعلم العالم كلهء أن الله يسهر على مختاريه؛ وأنه 
ينصف المضطهدين. 


حكم باسبليسكوس (باز يليك ( 
حکم بعد الإفبراطور لاوون وخلفاژه الأباطرة باسیلیسکوس. ونادی 
"مارك" أغسطساً وإتخذه زميلاً مدة ها. 
وطلبت سه أخحه فيريناء أن يعين رئيس القضاة أغسطساأً, ورئيسا لاعی! 
الامبراطور؛ فحصلت على مكانة لباتریس. ۲ 
(جاء عن تاريخ کاندیدس by it! Candidus‏ بمكتبة فوتیوس أن و 
تآمرت ضد حكومة زینون وأرادت آن تضع عشیقها ترس على 3 عرينيا 


ل ربدم 
لو 


حسب هذا التص آنها طلبت من بازيليك. لقب أغسطس لباتري + ولک. ال 

ربا فهم لقب أغسطس على أنه اسم علم» ثم خلط بين | 1 
ماباتریس أى المواطدين الرومانيين المنتسبين للطبقة العاليا). 
«وأرسل الإمبراطور فى إرجاع البطريرك تیموثاوس القديس من المنفى, الذء 

يس من « الدی ol‏ 


حم 


سم باتریس. وعظمة 


إليه لاوون الأول» ثم قربه من شخصه. وجندما وصل البابا إلى القسطنطيزة yi‏ 
بالتکريم» وحسن العاملة اللآئقة, لوقاره الكهنوتى, واستقبله opt le‏ 7 
الشعب استقبالا کبیرا. وارسل خطاباً إلى كل الأقاليم» ply BL JS‏ 
کل هن یقول بعقيدة احخلقیدونیین, Oly‏ خرهوهم من الشركة القدسة. 

وقدم القديس البطريرك تیموثاوس مع رفاقه الورعين للإمبراطور بازليك 
النبوة: "فى اليوم الذى تنكر فيه مارسة العقيدة الموجودة فى هذا المكتوب, لن 7 
جكومتك بل ستنتهى حكومتك بسرعة". 

فأجابهم: لن أنكر أبداً الأحد بهذه العقيدة: بل على العکس: ساجمع 
بأورشليم؛ لكى أثبت هده العقيدة الأرثوذوكسية UE‏ 

عندما مع البطريرك القدیس تيموثاوس هذه الكلمات, توجه لوف 
الاسكندرية حاملا معه وثيقة العقيدة الارئوذ وكسية الختومة باسم الامراطرر 
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ولكن الإمبراطور باسیلیسکوس: ما لبث أن أغرته الهداياء فنقض کلامه» والقى 
ما كان قد أقره (ible‏ وم یستدع كما قال مجمعاً فى أورشليج: كما وغد البطريترك 
تيمو تاوس. oul, LSS‏ على العكين کتب وثيق آخری» فيها أمر بان jy‏ کوا عقيدة 
الخلقيدونيين كما هی. 

مما جعل نبوءة الآب القديس تيموثاوس والرهبان رفاقه تنم فعلاً. حيث حدث 
بالقسطنطينية وباء فيت» لدرجة أن قل عدد الناس القادرين على دفن اجشث التى 
كانت Aga‏ 

ثم تحطمت مدينة جابالا بسوريا بزلزال. 

قام زيدون أخيرا بحرب. واثار إقليم سوريا ومع جيشاً عظيماً وتوجه إلى 
القسطتطينية, وعددما وصل إلى مدينة أتطاكية» قبض على البطريرك بطرس, الذی 
طلب منه أن يعرفه بخطط الإمبراطور باسيليسكوس تجاهه. 

ولا علم الإمبراطور باسیلیسکوس, بهجوم زینون أرسل القائدين» أرماتيوس» 
وسیرباتوس غاربته, مع عدد كبير من اخنود الذیسن کانوا فى قصره فى بيزنطة. 
وقبلما عضی هو لاء الضباط استحلفهم بالمعمودية القدسة ألا يخونوة والا يتصرفوا 
co wey‏ موه 

لكنهم ما لبوا OF‏ إمتنعوا عن محاربة الامبراطور زيضون قائلين فى سرية: "نحن 
سندسحب إلى مكان ماء وأما آنت فلتسد بنفسك تاماً على مدينعك" وأكثر من 
هذاء أنهم وجهوا لباسیلیسکوس نصيحة خادعة بقوهم. أتخذ طريقاً مختلفاً. وحارب 
زينوث عند باب القسطنطييية. 

وفى dad‏ إقراب زینون من الأسوارء تقدم إليه كل الشيوخ: وکان مسروراً 
جد لإستقباهم له هکذا. 
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Se Pane a‏ 


colby‏ خاة زینون الدعوة فيرينياء القاء آخیها باسیلیسکوس فى صهريح» 
ليجو ما أحاطه من خنطر..وكذا زوجته رينونير وأولادها جأوا إلى جرن العمودية 
فى احدی الكنائس. 

فجاء کل الشیوخ؛ وقدموا الاحترام والتکریم تلامبراطور زیسون ونادوا به 
sol pal‏ | علیهم. 

وهو بدوره أرسل ال الكنيسة: Sl‏ اختمی فيها باسيليسكوس؛ وجرده من كل 
علامات الامبراطورية التی كان بحملها. ثم آغراه بوعد مضلل هو وآولاده ثم طرد 
هؤلاء البؤساء من القصرء وأمر بنقلهم إلى إقليم كبادوكياء فى قصر هناك یسه‌ی 
یه وعندما احضروهم أمام حاكم الأقليم حبسهم فى قلعة slg Lag‏ 
الامبراطور: وت رکهم فیها بدون طعام وشراب Og ye‏ بلا رة حيث دفنوهم فيما 
بعد فى نفس الکان. 

أما البطريرك بطرس, فقلوه مكبلا بالسلاسل إلى مديعة Euchates du‏ 
pont‏ لأنه سائد الإمبراطور باسیلیسکوس؛ وكان له دلالاً عليه وهو الذى توجه. 
ولذلك فان باسيليسكوس آیضا هو الذى عينه بطری رکا. 

وأقاموا بعد ذلك بطريركاً لأنطاكية هو آتيين) الذى كان يقاوم العقيدة 
الدسطورية, ولذلك كان كل سكان Lol‏ یکرهونه» وقجل بواسطة الشسعب 
والاکلیروس فى مكان يسمى ... (كنيسة القديس برلام) فى يوم تذ کار الأربعوت 
شهيداء وبعدما قتلوه ألقوا 488 فى نهر 0۲3116 أورينتو. 

وعين الامبراطور زیون مكانه LS” pas‏ آخر يدغى کالنذیون. (كالانديوة) 
وكان ميزه بطريقه خخاصة. 


g‏ عندها غاد الامبراطور إلى مدینته وزع صدقات کيرة للفقراء. 


س # ١ TTY‏ تسد 

وعين أرماس» فى هذا المكان لمساعدتهء وكذا أقام ابه قيصرء GY‏ كان قد 
وعدهم بذلك. 

واصبح أرماس هذا رئیساً للحكومة؛ وقد إتخذ طرقاً إستبداديةء وصار قوياً جد 
بحيث لا يجروء أحد أن بعارضه. وخطط أساليبا إجرامية. 

ولا علم الإمبراطور بهذه الأعمال الإجرامية, pal‏ بقتله فى دهليز القصر. ولا 
عرم أن يحارب الفرس خاف من بازيليك القيصر ابن أرماس (الذى كان لايزال 
(us‏ فقام als‏ تاج السلطة عنهء ووزع أملاكه للشعب وأمر حراسته فى سيزيك» 
ولا رأى تيودوريك أحد حراس الامبراطور هذه التصرفات الصعبةء خشی OF‏ بلحقه 
هو آیضا على يد الامبراطور زینون نفس مصير آرماس. فرأس جيش الغوط الذين 
من إقليم ميسيا. وكان (دودوريكوس) قد تربى فى العاصمة؛ وعلى دراية بالعلوم 
المخالفة للدین. 

فتقدم إلى مدينة سیلمبری وأخضع كل الشعب لهء ثم إستولى آیضا على إقليم 
AIS‏ وذهب بعد ذلك من مدينة سيكين على رأس قوة عظيمةء ولکنه ظل مدة 
طويلة» دون أن یتمکن من مقاومة مدينة بيزنطة أو يواجه | الإمبراطور Opes‏ ثم 
هاجم مدينة روما وطلب أن بعضروا له رئيس البربی الذى كان يحمل لقب 
"ريكس”؛ والذى كان يسمى رآودواکر)؛ ثم استولى على مدينة روما بالقوة» وفسل 
كل البربرء وأقام بها نحو سبعة وأربعون سنة يلقب باللك؛ ول يشرك أى ملك آخر 
معه» كما لم يتخذ أى إجراءء بدون رأى الإمبراطور زینون؛ فجعل الشعب مود 
سيادة الامبراطور, وكان مكرماً من اجلس وكل القضاة. 

كانت هناك سيدة من النبلاء تدعى جوفينالياء هذه جاءت لقابلة دودريكوس 
للك وقالت له أن ها نحو ثلاث سنوات تعاتى من الظلم. لأن فا قضية مع البيل 
فیرماس ولم ینصفها أحد. فاستدعی دودريكوس القضاةء وقال هم: ها آنا أحذركم 


إذا لم تنتهوا من قضية هذه المرأة مع خصومهاء وتقيموا العدل والانصاف بين 
الطرفين» بحسب القانون» والا سآمر بقطع رؤوسكم. 

ویعدما انصرف القضاة: مکتوا نحو يومين بحاولون إنهاء#قضية هذه الرأة بحسب 
العدالة» وبعدها اشعلت المرأة شمعة وجاءت لقابلة اللك, لنقدم له الشکر. وفالت 
له: إن قضیتی التى ظلت معلقة Sy gb‏ قد انتهت بفضل أوامر جلالتكم. 

وإستدعى الملك القضاة وقال لهم: أيها الرجال الفاسدون» كيف إنتهيتم الآن من 
هذه القضية خلال پومین» فى خين لم تتمكدوا من إنهائها هدذ ثلاث سنوات؟ ثم آمسر 
بقطع رؤوسهم فانعشر الفزع فى كل المدينة» وهكذا استطاع دودريكوس بهذه 
الطریقف أن يخلص مواطنى روما من المظام. 

بعد موت دودريكوس؛ تسلم الحكم آتلاریلث وکان من أتباع الأريوسيين. 
لذلك أرسل الامبراطور زينون ضابطاً يدعى كريستور إلى الأسكندرية» حتی يحضر 
له البطريرك تيموثاوس رجل الله وعتدما وصل أمام البطريرك وقال له: إن 
الإمبراطور يطلبك بالقرب متها آجاب الآب البطریرك بقوله: "إن الإسبراطور لن 
یرانی" وما لبث بعد ذلك أن مرض البطريرك وتنيح كما قال. 

حینتذ قام الشعب الارئوذ وکسی بانتخاب البطريرك الجديد فإنتخبوا 
الأرشيدياكون بطرس, اللذى عى منضوس ولکن قضاة الدينة آرادوا OF‏ يقبضوا 
عليه فهرب من آیدی og tt‏ واختباً فى مبزل أحد ccc ght‏ فحدث بسببه 
إضطراب فى المدينة. 

وإتخبوا أنصار بروتوريوس الخلقيدونىء من جهتهم بطري رکا بدعی AYES‏ 
غايس» الذى مات بعد فيزة قصيرة. 

ثم اختار الخلقيدونيين Leal‏ بطريركياً أجه ريوحنا) وهو أحد رهبان دير تابنسیته 
الاسكدرية وقد أمدول على كرسى هايس ديعة اطکام عن طريق اهداب" 
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واهبات» وأعلن Las‏ أنه حصل على تعهد رسمى» بأته ليس من المهم أخذ موافقة 
الإمبراطور زینون لتعيبنهء من رؤساء الكنيسة. 

ولا علم زينون بهذا غضب جداء وأمر بنفیه, وعندما علم يوحنا بان الإمبراطور 
أمر بطرده» هرب ومضى إلى روما - فى ذلك الوقت كان أكاكيوس بطريرك 
القسطنطينية مكرما عند زينون, فأقنع الامبراطور بإصدار أمراًء بكتابة الإينوتيكون 
ol‏ قانون الاعان الخاص بالثلائة مجامع (نيقية: والقسطنطينية, وأفسس) وأن يلغى 
امجامع الأخرى. لذلك فاته أمر بعودة البطريرك بطرس: الذی هرب سابقاً لأنطاكية. 

وتجد بعد ذلك أن کالندیون بطريرك أنطاكية» هرب أيضاً خوفاً من أن یفتل» 
لأنه كان خلقيدونباًء ولأن الشعب هناك كانوا قد قاموا على البطريرك aT‏ سالفه 
وقتلوه. 

وكان الكهنة والشعب يصلون» من أجل الامبراطور زینون. وقد قبل البطريرك 
بطرس قانون الإعان» الذی أمر بکتابته الامبراطور. لکن حدئت قلاقل واضطرابات 
فى الدينة بسیب قانون OLY!‏ هذاء OF‏ كثيرين کانوا یکرهون مجمع خلفيدونیت 
وما أضدره من قوانیین» والذی یعلن أن السیح له طبیعتان, وهذا ما يقره اساقفته؛ 
بيدما كتاب زینون أعلن أن المسيح كلمة الله. وقد صار جسداء وهو ظبيعة واحدة 
من طبیعتین ووجب ذکر ذلك فى دفتکیو الأساقفة الذين آبعدوا. ۱ 

ثم قام الامبراطور زینون» بتکریم آرماس والد قيصرء وکان قد قطع عهداً مع 
أيولس مغ أن آیولس كان قد حارب الاهبراطور زینون. وعندها رأی آیولس أن 
أرماس الذى كان يحب الإمبراطور زيدون قسل» خشى أن يلحقه نفس المصيرء 
فأختفی فى سوريةء وكان قد طلب من الامبراطورة فيرينياء اة زیسون» أن تقل 
عقل الإمبراطور من جهة أرماس» ولکنها فشلت فى ذلك. وقد أخفى الإمبراطور 
زینون على أخيه لونجان الخطط السيئة التى إتخذها ضد هذه المرأة حتی لا تحدث 
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مغاضبة بينهماء أو تحصل إضطرابات فى بيزنطة» لحظة تفذها. إذ كانت هذه المرأة 
إمبراطورة. وإتفق الامبراطور مع ایولس, أنه سيبعدهاء حيث يرسلها إلى سورياء 
وهناك یقتلونها. وغندما مضت فيرينيا إلى هناك جاء أيولس وإعتصم فى القصر؛ 
وجعل عدداً ۳۳ ee‏ اجنود خراسته» ثم اصطحب Ae‏ ا آخو الامبراطور. 
وغندما علمت فيرينيا بهذه اللابسات ارسلت خطاباً إلى ابنتها زوجة الامبراطور؛ 
فطلبت إبنتها من الامبراطور أن يسمح لفرينياء أن تسكن فى قصرسورياء فاجایها 
الامبراطور رلا أستطيع أن أغضب أيولس شریکی؛ ولكن وجهى طلبك له بنشبت: 
وإذا وافق هو فسأسمح uf‏ بذلك). فأرسلت الإمبراطورة رسالة إلى آیولس؛ تتوسل له 
بالدموع, أن يسامح أمهاء وأن يسمح ها بالبقاء فى ذلك الکان؛ ولكن أيولس 
رفض أن يوافق على طلبها وقال فا: رلا أشك أنك تريدين أن أعين إمبراطوراً آخره 
ليحل محل زوجك!) فغضبت الإمبراطورة بشدةء وذهبت لمقابلة زوجها الإمبراطورء 
وقالت له هل من المکن أن أبقى فى هذا القصرء فى نفس الوقت مع أيولس؟ 
فاجابها الأمبراطور افعلی ما شتت؛ لأنى بالطبع أحبك أكثر من أيولس» وغیره. 
فتشجعت الإمبراطورة بكلافه: وامرت آذربانوس رئيس حرس الحرملك» بقعل 
ایولس. فکلف أدريانوس رجلاً يدعى سكولاريوس, قائد الجيش بذلك. 

وكان له مع رجاله طريقاً مباشراً إلى مسكن الإمبراطور» فمضى لوقته وأخرج 
سيفه: ليضرب به أبولس ويقطع رأسه. فى دهلیز القصر. وعندما شاهده أحد 
الضباط أسرع وأمسك منه السيف بعدما كان قد قطع أذن آیولس. فلم يلحق 
برأسه. 

وحمل أيولس إلى قصره بواسطة رجاله, ولا علم الإمبراطور زینون» بهذا 
الحادث» أعلن فى خطابه أنه كان يجهل هذا الاعتداء على آیولس: وبعدما شفى 
ایولس طلب من الإمبراطور زینون آن يسمح له بالذهاب إلى الشرق» حتى يسم 


شفاؤه» فلا يعود إليه المرض» وطلب منه هذا بنوع من الخضوع ليخفى مقاصده 
الشريرة» ودون أن یعلم الإمبراطور بخداعه. فاعطاه تصريحا بذلك. 

وعين مكانه رجلا آخرء سلمه السلطة» وكان أيولس يرغب فى أن يصحبه 
لاوون» وبامبيربيوس متعدلاً بأنهما سیتفاوضان فى الصلح, بين فيرييا والدة 
الإمبراطورة» وبين الإمبراطور زینون» ليرجعوها إليه بكرامة. فقبل الإمبراطور هذه 
العسوية؛ ووافق على سفر الأشخاص ATE‏ بصحبة شخصين آخريين: هما 
مارسیوس, وفالیانوس؛ وهما قاضيان فى سورياء وقد رافقتهم بعض الحكام والفرق. 

وعندما وصلوا إلى أنطاكيه» بقى فيها آیولس مدة عام حيث غمره الشعب 
بالتكريم» ثم مضی إلى سوريا أيضاء وأنزلوا فيرينيا من القصرء وكتبوا اتفاقات 
وعهود متبادلة هع بامبرییوس. الذی كان مولعا بالسحر. 

وهذا آقتع الضباط فى جعل لاوون امبراطون وبالفعل نودى به وقد أقره 
القديس بطرس فى خطابه الذى قاله خارج أسوار طرسوس؛ عاصمة سيسليا. 

ثم وجهت فيرينيا رسالة: إلى كل المدن واخکام وال جيوش الشرق» ومصرء 
grt‏ على الاعتراف بحكومة لاوون» دون اعازاض» وهذا مضمون الرسالة: 
"أعرفكم بخصوص إمبراطوريتناء أنه بعد موت ليون ذو الذكرى العطرة أننا عيساء 
تراسکالازی؛ الذى هو زينون إسبراطوزاً وليكون المنفذ والمخلص لسلطتناء 
ولیحکم الشعب بعدل» ولكننا قد رأينا أنه ترك الأمانة وإنخاز إلى الجشع: فاعتبرناه 
طاغية» ولا يصلح» ویعتبر مغتصباء ولذلك فقد عيضا إمبراظورا آخر مسيخياء وبا 
لله. متمیزا بالرحمة والعدل. حتى ينقذ هذا البلد بسلوكه الطیب. ويضع نهاية 
للحروب. ولكى يحمى أتباعه, بحسب القانون الوضعى للإمبراطورية الرومائیق ولنا 
ثقة أنه سيجتهد لعمل الخير". 
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وغندما قرأت هذه الرسالة فى مدينة انطاكية» صاح الشعب كله قائلين: أيها 
السيد أظهر رحمتك عليناء واصنع ما هو خير لنا. 

وبعخت هذه الرسالة أيضا إلى الاسكتدرية ثم جاء لاووت بعد ذلك إلى أنطاكية» 
واقام فى القصرء وعین لیلیانوس حاکماً وقاضياً لااقلیم؛ ومکث بها هسة عضر 
clay‏ وذهب إلى کلیسیس مدينة فى سوریاء لکی يقم من هذه المدينة» التى كانت 
ترفض الاعتراف به» وكانوا يسمونه (ثائراً على الامبراطور). وظل بحارب نحو شور 
ونصف ضد هذه المدينة, دون أن ينجح فى الإستيلاء عليها. فلما غلم الإمبراطور 
زینون JS‏ ما حدث؛ أرسل ضابطاً نگاء يدعى يوخناء وهو رجل حرب» شجاعاً. 
على راس عدة فرق» لكى يقاوم هؤلاء المنشقين » وما أن علم أيولس الذى كان 
آنداك فى سيسلياء أن لاوون ۸ يكن مستعداً لمقاومة القائد يوحناء مضى إلى جواره؛ 
وقررا هو وفیرینیا امرب ليخنبناء فى أحد قصور سورياء المسمى بابيرس» فغادر 
لاوون بسرعة هاربا إلى إقليم الشرق وإنضم إليه أيولس وعبيربيوس وفيرينياء 
واعتز لوا فى هذا القصر. 

لكن فرق الامبراطور زینون جاءت وحاصرتهم: وماتت فيرينيا بين هذه 
الأسوار» ولا غلم رجال القصر أن بمبيربيوس كان ینوی أن يرتد علیهم. قاموا عليه 
وقتلوه وألقوا بجنته من أعالى الأسوار. 

وبعد جهاد كثير» (سعولت الفرق على القصرء وطردوا جميع المقاومين مناه 
وقبضوا على لاوون وأيولس الاين كانا سبباً فى هذه الفاسد ووضعوهما على منصة 
القضاء وسط الجموع, ثم حكموا عليهما ogy‏ فقطعوا رأسبهما وحملوهما إلى 
الامبراطور زينون بالقسطنطينية. 
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يحكى عن الامبراطور زيتون أنه كان یتحدت يوماً مع موریانوس: الفلکی الذى 
كانت تربطهما ba ys‏ وكان یتباً له بكل.ما كان بحدث. فسأله عسن يرتقى عرش 
الإمبراطورية من بعده؟ 

فأجابه موریانوس, OL,‏ سبلنسبیر هو الذى سيأخذ امبراطوريتك وكذلك 
زوجتك. وکان معه رجلاً یدعی بیلاج الذى كان فیما مضی أحد البلاء ولكنهم 
عزلوه ظلماً و کان یظن أنه هو الوریث. 

ولا as‏ الامبر اطور هذا الکلام إستودع سبلدسبیر سثة رجال مخلصين طراستهه 
وأمرهم بخنق هذا الرجل البریء أثناء الليل» ویعدما خنقوه ألقوا بجشه فى البحر. 

وعرفت هذه الفعلة وهذا القتل البشع» dy‏ يصمت أحد خاصة أركاديوس 
القاضى» وهو مخلص للعدالة» وكان یکره العنف؛ بل أنه وبخ الإمبراطور بسيب 
جريمته؛ التى إرتكبها بوحشية. بقل سبلنسيير النبيل» فغضب الإمبراطور على 

Uy‏ قام الخراس بتنفيذ أمر الامبراطون هرب أركاديوس من بين أيديهم. 

وبینما كان الامبراطور زينون» ذاهبا إلى الكنيسة ليصلى ملتمساً العفو من الله 
مرض بالدوستتاریا الخادة ومات فى الخال. 


۱ الفصل التاسع واللمانون .. 

عندما مات الإمبراطور الورع CO gn}‏ خلفه على العرش اتسعاسيوس و بووین 
الذى كان يعيش ables‏ الله و کات آحد آهناء الاهبراطون وبفضل الله وبتأثير 
صلوات آبائنا الصوین, أصبح أمبراطورا. 

وفی الواقع كان الامبراطور زینون قد نفاه إلى جزيرة القدیس ایرای الواقعة فی 
نی مه ف., و کان Sal‏ موف تعامل نه باطسم . 
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وكان حاكم مدينة حزينة بإقليم الاسكندرية: وسكان هذه المدينة» ايضا 
مرتبطين معه بمودة كبيرة: وكانوا يجلونه ويعترفون له بحب كبير. 

وذات ay‏ كان آنستاسیوس, مغضوب عليه من الإمبراطور زينؤن: فاتفق سكان 
منوف» وسكان حزينة على أن يصعدوا نذورا له على فؤتفع قوق دير القديس 
ثیوفورس وکان يقيم على أرض هاتين الدینتین؛ رجل ميزه الله بمعرفة كل الأشياء؛ 
هو الاب جیرعی وبیتما يتحدثون عن الخياة المقدسة التى لرجل الله أرادوا البرك 
منه؛ ورغبوا أن یصلی من أجلهم إلى السيد السیح. 

فذهبوا إلى الب جیرعی, رجل الله فباركهم يع ولکنه ۸ يقل كلمة واحدة 
إلى أنستاسيوس. وقد أصيب آنستاسیوس بمزن عميق بعد ما رحل الجميع» لدرجة 
أنه كان يبكى وينتحب برارق قائلاً فى نفسه "أنه بسبب خطایای الكثيرة منع عى 
الرجل برکته» غندما بارك الكل". 

فعاد سكان منوف: ومدينة حزينة وأمونیوس, ورجعوا إلى رجل الله وأخبروه 
بحرن آنستاسیوس الشدید» فناداه الاب جبرعی وحده على انفراد» مع أصحابه 
المؤمنين» ومع آمونیوس وقال له: 

لاتحرن بسبب إعتقادك وقولك: أنه بسبب خطاياك لم یبار کی هذا الشیخ! 
فالأمر ليس هكذاء بل على العکس, فإنى امعت غن مباركتك: لأنى رأيت يد 
الله موضوعة عليك, فكيف آجروء أن أبارك الشخص البارك والمكرم من الله؟! 

إن الله إختارك من بين الآلآف لتكون مكرما لأنه من الواضح أن يد الرب 
الاله» ند على رأس الملوك وقد وضع الله ثقته فيك» لتصبح مساعده على الأرض 
حتی تحمى شعبه وعندها تتذكر كلامى هذا وتفحقق البوة؛ ليحك تنفذ بأمانة 
الرسالةء التى أعطيك إياها اليو لین ینقذك الله من أعدائك. 
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ویسهروا على تعليم الشعب, باحترام السلطان كما يلبق بالسیحین. حدث بعد 
ذلك اضطرابات فى محل إقامة الامپراطور نفسه. وذلك pth,‏ عدو الخير آبلیس: 
وطلب الشعب وهتفوا بألا يوضع أحداً من الغائرين: أو المعارضين فى السجن. 
وذلك لأن الحاكم كان قد سلم عدداً كبيراً منهم لكى يقتلوهم رمياً بالحجارة. 
اله 

ولكن الإمبراطور م يستجب فهم» ورفض أن يطلق سراحهم» وغضب جداء 
وأمر الفرسان بشحتهم. 

وعددما نزل هؤلاء الفرسان لشحن الغائرين» تجرا أحند الأسرى واقزب من 
كرسى الإمبراطور والقى عليه حجراء ظنا أنه یقتله: ثم عاد إلى مکانه Lib‏ منه أن 
أحدا لم یعرفه ولکن عناية الله حفظت الإمبراطور فوقع الحجرء على حافة الكرسى 
فكسرتهاء وقد حوا هذا العبد الذى ألقى الحجرء فاندفع اخرس من نحوه وأمسكوه 
وقطعوه إرباً. 

وإزدادت الثورة واصبحت <b p>‏ حيث أحرق الفائرون السور الرونزی» 
حيث كانت إقامة الجسود الفرسان وكل الجمعء حى مقر الإمبراطور 
L’Hexaippeon‏ رالاکراودیون) الذی كان موجوداً بجانب الکرسی: والذی 
شیده القدیس قسطنطن. 

وبعد جهد کبیر: استطاغوا السيطرة على الشائرین بالقوق وعوفب عدد كبير 
منهم. فعاد الهدوء والسكينة فى كل الدينة. 

وقام شعب أنطاكيةء نظير شعب القسطنطينية, بإشعال النار فى وجه اليهود 
المقيمين فى دافبی؛ وثبتوا فيها الصليب القدس. الذی لربنا يسوع السیح. 

فحولوا العبد إلى كنيسة مقدسة باسم القديس لاونس (ليون) وقتلوا عدداً كبيراً 
من اليهود. 


سل ۱۳۸ 
بين إن البربر آكله وم البشر: 
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ن فى منطقة الفرات» وذبحوا اليعض» واخذوا ال جریسن أسرى 
ارا اد تي ل دصي وکت فر 
واغتصیوا من cute,‏ الأمنام» وبعدما حصلوا على الغنائم الكشيرة عادوا از 
مشاعر الوثنيين وعابدى 5 
بلادهم. 2 ۰ 

ولا علم الإمبراطور بهذه الأحداث آمر بعشبيد القلاع ار توف سکن 
بلرهبان» الذین آغدقهم بالعطایا وكذا كل رهبان الزمبراطورية الرومانية. 

وثار بعض الناس بوقاحة» فى مدينة الاسكندرية» حيث قتلوا حاكم ا مدي 
المدعوا یژدوسیوس, وكان قد تربى فى منزل بطريرك أنطاكية. 

Vir‏ علم الامبراطور بهذا الحدث غضب جداء وعاقب عددً كبيرا من شن 
المدينة. ولا تستطیع أن تعدد ما قام به هذا الإمبراطور من أعمال جليلة, لأ و 
مزمتا أرنوذ وکسیا» واكان خلصا لربنا وخلصنا یسوع السیح» وقد ابطل ال , 
الخلقيدونية: كما أوصاه بهذا القديس جيريمى خادم الله. - 

وكان الناس فى إيلليرياء قد رفضوا أن یتسلموا الرسالة التى أرسلها ann!‏ 
روما. 

لکن إستعداد مار کیان وحكامه, كان ينهم علیهم فکانوا شون أن [pel‏ 
نفس مصير ديسقورس» بطريرك الاسكندرية.... 


وحدث آثاء 
وسافکی الدماء» جا 


لانعرف بقية السص وهل يكون هو موضوع أساقفة ايلليريه وعردتهم إل الشركة 
الکنيسة الرومانية آنداك!! 
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وهذا هو الوضوع. الغير معقول» فؤلاء الذين أعلنوا أن هناك ) 
بدلاً من ثلاثة. 


قهؤلاء المضللين علموا عن الاین أنه شخص 1 
فاسد ناتج عز ن افراطقة. 


sf ربعة‎ 


خر هو الذى صلب وهذا رأى 


ولذلك فان الامبراطور سوس للم ee‏ ون هل ن كهنوته 


وطرده o‏ 
القسطنطينية: ونفاه إلى بلاد Euchaites du pant‏ . 
وعين مکانه ما کدونیوس, اک ل هه مرسوم الامبراطور apap‏ بان Ley‏ 
aot‏ خلقيدونية. 1 
ولکنه آخفی فى قلبه Sai‏ 


ll oe 
الامبراطور آنستاسیوس, وقد أجبره الإمبراطور, على استخدام كلمة ؛ "یاه‎ 
. تقدیسات. فأقر هذا الأمر‎ Bre! من أجلنا إر<ضا". فى‎ 


كان كثير من الرهبان الأرئوذوكس فى فلسطیر »من 
الكتب القدست. وأعلنوا رفضهم لقبول مرسوم الإمبراطور, 
خارجون على الکیسة. 


فقاسى Og‏ م: ll be! ee‏ بتحر 
الفتنه. 


ت رکوا عنهم درا 
وظهر من بينهم ۳ 


يض أحد الرهبان وبدعى نيفاليوس 


وقد إنتدبوا رهباناً من الصحراءء متوحدين ووقورين ) 
ومن بينهم سیفیروس. وكان رجلا Ue‏ وكاهناً Suis‏ 
الامبراطور ob‏ يأمر الرهبان of‏ يعيشوا 
يصلوا لأجله 


وفی حال مجيئهم إلى الامبراطور تعرف عليهم الضباط. وقادوهم ! 
هاكدونيوس» فتحدثوا معه فى أمور العقيدةء فأقر على الملا ما كان خا 


رسلوهم إلى اله 
٠‏ وارسلوهم كوفد ب 
فى هدوع فى مقارهم وديارا 


SS 


تاريخ العلل القديض 


العقائد الفاسدةء التی كان یمن بهاء ولم يكن مكنا أن تظل مجهولة من الجميع 
ویکتمها فى قلبه. 

وكان بالاسکندرية رجل یدعی دورتيؤسش» كات يصادق علی عقيدة القديس 
کیرلس. ولا نحدث معه ساويرس وجده حقيقة يجهل عقيدة کیرلس, وعلى أثر ذلك 
قام بتحريض الآخرين لعقيدة ماكدونيوس واخلقیدونیین, الذين نسبواء طبيعتين 
ليسوع المسيح ابن الله الذى هو واحد. وبدا شم الكتاب رائعا فأسموه فيلاليتس. 

لکن ها کدونیوس والذين معه, وكذا أتباع نسطوریوس, كانوا یفولون بكل تحد: 
أن الثلاثة تقديسات التى يعلونها هم: هی التى ينطق بها الملائكة فى تقديسهم. فرد 
عليهم القديس ساويرس: فان الملائكة تقول قدوس الله قدوس الشوی؛ قدوس 
ای الذی لايموت "EY‏ ولکن فى الواقع ليس اللائكة مضطرون أن یقولوا "الذى 
صلب لأجلنا نحن البشر: كما نقول فى قانون OLY‏ 

هذا الذى من أجلنا نحن البشر و..صلب على عهد بونطيوس بيلاطسء وقام 
من الأموات فى اليوم الثالث كما فى الكتب القدسة". 

وأقر ذلك آباؤنا القديسون فى نيقية والقسطنطيية وأفسس واعطوا تعريفاً دقيقاً 
عن ألوهية السيد المسيح. وهذا فاننا نحن المسيحيون لابد أن نقول: أيها المصلوب 
لاجلنا إرجنا. 

ونحن نؤمن أن الله هو القدوس القوى. والحى الذى لايموت, والذى صلب 
لأجلنا. ونؤمن أيضا بالحقيقة أن القديسة الطاهرة مریم ولدت الله نفسه» وليس 
آخر. وليس آخر آیضا الذی صلبه اليهود. ولکنه هو نفسه الذى ولد وصلب وقام. 

وقد برهنت هذه احجج وکست مع آخری وارسلت إلى الاسبراطور» Sly‏ 
القضاة» والرهبان» حتی رحطمت آراء الکفار اللسطورین من أساسها. وججهم 
الإرتوذوكسية اسکتوا ما کدونیوس وفسدت آراژه وانتهت آمام الحق بعدما كان 
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يحاول أن يندع الإمبراطور والقضاة بقوله أن له نفس عقيدة الشرقيين وأنه استخدم 
فى الكنيسة القول: "يا صن صلبت من أجلنا ارهنا". وفى الخفاء كان يسخير 
الفراطقة ضد الامبراطور بقوله هم لقد أحدثوا تغیبراً فى عقيدة آبائنا المسبحيين؛ 
وبالفعل اجتمع الغراطقة ومضوا إلى قصر الاسبراطور بغيهة أن يحدثوا ثورة و کات 
الغرض منها طرد بلاتون الذى كان يدبر كل آمور الامبراطوريةء وكان يتمع 
بتقدیر عالی کبیر. 

واستسلم بلاتون للخرف فهرب واختبً؛ وظل امراطقة ومن معهم من اند 
بهتفون بأسم امبراطور آخر للرومان وهرعوا إلى منزل ماران السوری وكان أحد 
المشهورين وأحرقوا مسكنه ومتلکاته وكانوا بریدون قتلى لكنه كان قد هرب وجا 
بعناية ربدا يسوع المسيح» ويرجع السیب أن البطربرك ماكدونيوس افحال هو الذى 
افتری على هذا الرجل التقى آمام الشعب. و کان ماكدونيوس يقول: "ماران هو 
الذى يحول عقل الإمبراطور عن الإيمات الحقيقى”. لذاك كان أفراد الشعب يحفون 
عنه ليقتلوة منساقين بكراهية شديدة ودون أن يعلموا الحقيقة. 

وحال دخوهم منزلءهذا القاضى الشهير استولوا عليه وسلبوه؛ وتقاسموا معا كل 
مقتنياته الفضية» ووج آفراد الشعب فى منزله راهباً من الشرق» فأخرجوه وقتلوه 
ظانين أنه ساويروس صديق الله. ثم آخذوا رأسه وطافوا بها فى كل المدينة وهم 
يصيحون "هاهو عدو الثالوث الأقدس". 

ثم مضوا بعد ذلك إلى منزل جوليانا الى كاتت من عائلة الإمبراطور لاؤوت 
حتى ینادوا بزوجها إمبراطوراً وكان یدعی "ارویفایند" الذى لا جع أنهم حاضرود 
عدده هرب. ولکن الشعب استمروا فى تورتهم دون توقف. 

أما الامبراطور انستاسیوس صديق الله والذی كان يتبع الإبمان الحقيقى فقرر أن . 
یتصرف حیث استدعى الجلس وجلس على العرش مرتدياً الزى الامبراطوری» | 


من امال كفدية فسلمه فیتالیان. ولا عاد إلى الامبراطور انستاسيوس خلعه من مكاته 
وعين قائداً آخر يدعى کیرللی وهو من إقليم "للبریکون". وما لبث أن شن حرباً 
ضد فيتاليان نتج عنه موت عدد كبير من اجانبین ومضى القائد كيرللى إلى مدينة 
تسمى أوديسا ومكث هناك؛ وأما فيتاليان مضى إلى بلغاريا بصحبة جيش مكون من 
at‏ والبلغار ثم أعطى مبلغاً كبيراً خراس أبواب آودیساواقتحمها ليلاً وإستوى 
على المدينةء وقعل القائد کیرللی ثم إنحاز أيضا على إقليم ثاراكى وسلبه وعلى بلاد 
آوروبا وعلى سكيوس وبوغاز القسطنطينية وسوزينوم ثم استقر فى كنيسة رئيس 
ee‏ لوو د د بقة العى غکنه OL‏ يصبح سيدا للمدينة 
الامبراطورية 


وأرسل الإمبراطور أنستاسيوس الفيلسوف بر و کلوس؛ لكى يسلم مارين قراره. 

وعندما أخبره الإمبراطور عن مشاريع فيتاليان الشائرء The‏ مارين الإمبراطور 
وطلب أن يعطه فقط بعض المتحاربين» وسيصطحب بر وكلس الفیلسوف معه. كما 
أخذ معه كمية من الكبريت الخام النشط وكمية ماثلة من مسحوق النشادر. وقام 
مارين بسحق الكبريت وهو يقول بثقة: "لو ألقيت هذا السحوق على أى منشاة أو 
أية سفينة» فسوف تحزق لوقتها عند شروق الشمسء وما ينتج عنها من نبران كفيل 
أن fat‏ الشىء ينضهر کالشمع". 

وجهز مارين عدداً كبيراً من السفنء ومع فيها كل الفرق العحاربة الى 
استطاع أن يجدها فى القسطنطينية ومضی غاربة فيتاليان حسب أمر الإمبراطور. 

وعندما رأى فيتاليان مارين pd‏ قام وأقلع بكل السفن التى وجدها أمامه 
وعددا كبيرا من حاملى القوس. كما جر معه عددا من البربر والسكيتيين» واتجه 


atl 
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فا کرمه الإمبراطور وصرفه مبجلا:" بصحبةبعطنالمومسين الأزلو د كسسيين» :الل 
قبلوا رسالة المبراطور الورع زیون وکانوا مقربین للامبراطور. 

ظهر فى ذلك العصرء راھبا قسيسا فى مدينة لبقیوس إسمه يوحنا. 
لله حباً للعقوی؛ ومتعمقاً فى الكتب وهو أصلاً من دير “owl‏ 

وكان سكان مدينتى صاء 


وكان عابد| 


أكويلا غير متفقين فى الإيمان. فمضى أساقفة 
إلى الامبراطور أنستاسيوس» وطلبوا منه أن يعطيهم أمراً بعقد مجمے» س 
الخلقيدونيين» Lt‏ ذاكرهم من :الكنيسة» حتى يستبعد 
اجتمعوا مع لآون افرطوقی. الذی كان يقول بالطبيعتين. 

ولكن الإمبراطور خسن نيته م يستخدم أية ضغو 
الخرية ليتبع كل واحد أفكاره. ولكنه کان یعامل باحتزام ضديد اللیین ييف قن 
فى العقيدة الأرثوذكسية, وكان Sod‏ يوزع العديد من الصدقان. 1 

بعد ذلك بلغ الإمبراطور مرحلة الشيخوخة المتقدمة, ثم 
عظيمة عن عمر يناهز التسعين» وصدق قول 
الإنسان کعشب» فحين أشرقت الشمس 
كلمة إهنا فتنبت إلى الأبد. 


el 


مسرضء ومات ر 
الکتاب القدس !> فال: 
جف العشب وسقط جال رد 


الفصل التسعون 
بعد موت أنستاسيوس الإمبراطور الأرثوذكسى التقی, ملك جور 


وهر زوج الامبراطورة إيفيمى ٠ Euphemie‏ وتوج بالتاج الاميرا 


محتمل أنه یوحتا نیقوست. Sl)‏ عين فيما بعد بطريزكا الاسکندرية ر 
aot‏ خلقيدونيا. 
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المستشارين المقربين للإمبراطور الراحل. وقيل أنه كان رئيساً للإجتماع السابع فى 
بيزنظة» ورئيساً للحرس. 

وعلى آی حال: فلم يكن مقبولا من كل ضباط البلاط لأنه كان أمياء ولكنه 
جرد رجل حرب. وقائدا شجاعا. 

ولقد كان هناك منافساً له وهو آمنتیوس وکان ضباط البلاط پریدونه لیخلف 
الامبراطور أنستاسيوسء بل فام الستشارون بتسلیم جوستان مبالغ نقدية كبيرة 
لیوزعها على الشعب وايش لینادوا باسم آهنتیسوس إضبراطورأء وهم يعلنون أن 
هذا الاختیار هو من الله. 

ولا وجدوا أن غالبية الشعب والبلاط لم یوافقوهم اضطر الدسشارون أن یعلوا 
بالقوة أن جوستان إمبراطوراً. 

وبعدما إعتلى جوستان العرش, آمر بقتل کل الأمناء لأنهم رفضوا اعتلانه 
العرش أولاء وظن آنهم یتآمرون علیه. ومنذ بداية حکمه كان شريراً. فقام أحد 
قواده بغورة فى الشرق فاحدث فرعا ورعباء فاسندعی الامبراطور claw yr‏ فیتالیان 
عدو الامبراطور السابق انستاسيوس» وعینه رئيساً للقواد. 

ثم ألغى مرسوم الامبراطور زينون» وغير العقيدة الأروذكسية وصادق 
اخلقیدونیین فقبل رسالة لاوونه التی أدخلت فى کتب الکنانس الشرقية. 

وفی السنة الأولى حكمه. إشتهر القدیس ساویرس الکبیر بطريرك teal‏ كيك 
بتمسکه الشديد بالامان الارتوذ کسی ولا chy‏ تغير العقيدة: وعودة فيتاليان» 
ودخوله صحبة الامبراطور جوستان. خاف. وترك كرسيه ومضی إلى مصر متخفياًء 
لأنه غلم أن جوستان كان يكرهه حقيقة و کان ینوی أن یقطع لسانه لأنه خطب 
فى الکنالس مواعظ كتيرة مليثة بالعقيدة الستقيمة الرآی» وکتب كنبا كثيرة فى 
GE ree a‏ من ام rab mae‏ فا 


ولا رای جوستان أن ساويرس ترك کرسیه» عين بولس بطريركا علی أنطاكية 
بدلا منه. خاصة وأنه كان صديق الخلقيدؤنيين. وکان الشعب كارهاً لبولس لأنه 
كان نسطورياًء فظهر إنشقاق فى الكنيسة بسببه. OY‏ الإمبراطور والقضاة فقط هم 
الملتصقين به ول يقبل أن أحد يعمد أو یبارك إلا من كهنتيوالعينيين سرا ولا يتبعون 
ساويرس الكبير. 

ومات من كان يريد قطع لسان ساويرس الكبيء عوت مفاجىء ساحق. OLS g‏ 
سبب موت فیتالیان» أن الامبراطور جوستان, عندما أراد أن يخلعه من وظیفته» دبر 
فيتاليان أن يثور ضده» كما فعل فى الامبراطور السابق له. ولا علسم جوستان؛ أمر 
بقطع رأسه. وهكذ! فان الله لم يتأخر فى الإنتقام منه» كقول ساويرس البطريرك 
الذى تنبا به غنه بأنه سيموت ميتة شنيعة. 

فى هذه الأثناء قام البطريرك ساوپرس بکتابة عدة رسائل: كلها حكمة وور ع؛ 
أرسلها إلى سيزاريا النبيلة والقديسةء لأنها كانت بمغابة الأداة الختارة من كل العائلة 
الامبراطورية فى روماء وكانت مولعة بالعقيدة الأرثوذكسية السی تعلمتها على يد 
البطريرك القديس ساويرس. وهذه التعاليم كلها لاترال موجودة بين أيدى الرهبان 
المصريين. 

ثم مات بولس اخلقیدونی بطريرك أنطاكية, الذى قام بدلاً من ساويرس. وعين 
مکانه آخر یدعی أوفراسيوس الأورشليمى. وكان هذا يكره السیحیین التمسکین 
بعقيدة ساویرس. و کتیرون أيامه استشهدوا من أجل هذه العقيدة. 

وشن جوستنیان الحروب الأهلية فى كل الامبراطورية الرومانية, آدت إلى سفك 
sles‏ كثيرين. 

وحدثت إضطرابات كثيرة فى أنطاكية لدة خسة أعوام dy‏ يجرؤ أحد أن 
شک لأنهم خافوا الامراطور. شم بدا كتير من الأعيان فى رفع شكواهم إلى 
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القسطنطينية» فتهمين جوستنیان النبیل .... بأن أخيه هو الذی كان يساعد الدیدبان 
الأزرق على ارتكاب القعل والنهب بين الشعوب: 

إختار الإمبراطور عمدة آخر یدعی ثينؤدوت الشرقى (تصحيحها تاؤطوطس) 
وهو كونت من الشرق» وطلب منه أن يعاقب الأشقياء؛ وجعله يقسم آمامه إلا يدع 

وبدأ عمله فى القسطنطينية, حیث غاقب غددا كبيراً من الأتقياء وأمر بالقبض 
على يؤدوسيوس أحد الأثرياء الأقوياء وقتله: ثم أمر بالقبض على جوستنیان النبيل 
وهم بقتله, ولكنه عاد فأخلى سبیله لا علم عرضه. 

ولا gle‏ الامبراطور بهذه احوادث غضب على العمدة جدا وقام بخلعه وطرده 
من القسطنطينية, ثم نفاه إلى الشرق فخشى اوطوطس أن يقعل هناك فمضی إلى 
الأماكن القدسة قى أورشليم» حیث اعتزل وعاش هناك. 

بعد ذلك تجمهر جیش وشعب بيزنطة» وخلعوا عنهم نير طاغة الامبراطور؛ 
وتوجهوا بالصلاة إلى الله قائلین: "اللهم أعطنا إمبراطورا حسناء مثلما OLS‏ 
آنستاسیوس؛ واخلع عنا هذا الإمبراطور "جوستان" الذى سمحت لتا به" . 

die‏ نهض هن بينهم واحد يدعى جاموس وخاطبهم قائلاً: "هذه هى كلمة 
الله التى يخب ركم بها اليوم قائلا: آنا أحبكمء فلماذا تستعطفونی؟ هذا الامبراطور قد 
أغطيته لکم؛ ولن أهبكم غيرة duet‏ لأنه بسبب شرور هذا البلد إخرت لکم هذا 
الإمبراطور عدواً للخير! كما تكلم الله فى كتبه Lil‏ اعطيكم رؤساء حسب 
قلوبكم". 

ولا سمع الإمبراطور هذا الكلام غمر الزن قلبه وعلى أثر ذلك قام يبحث عن 
كسب مودة الشعبء لأنه خشی أن ond‏ السلطات العليا بينهم على أن ينفذ قوانين 
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ثم أنه بعد جهد كبيرء وإستخدام العنف أوقفوا اطرب الأهلية بين الواطنین؛ 
فإنتهت الخصومات: وإستعب السلام نوعا. 

ولكن كل هذا لم پوقف غضب الله على هذه النطقق الذى كان سببه ضعف 
الإمبراطورء فأرسل الله عليهم کارئة, حيث سقطت نار هن السماء على مديدة 
أنطاكية, ثم امتدت من عند كنيسة القديس (أتبن) حتى إلى مستزل رئيس الشرطة» 
بطول المنطقة وعرضها ثم إفندت حتى مام يدعى (همام أمة السوريين) وفى نفس 
الوقت كانت اللهب تظهر أيضا فى أقاليم الشرق وكل الطرق ولمدة ستة أشهرء وم 
يكن أحد يستطيع العبور من ناحية إلى أخرى. 

وأحدثت النار خسائر شتى فى مدينة AS Ubi‏ وهلك Og eS‏ وكانت النیران 
تمتد من أسطح المنازل إلى أسفل حتى الأساسات وتخربها. 

حدث أيضا فى غصر هذا الإفبراطور فى مدينة أتطاكية بسورياء كارثة أخرة 
قث على dew‏ مراحل... من تبقى من الشعب کانوا يفنون فى منازهم وتبقى أجساماً 
بلا أرواح. وهذه الأجساد كانت تتساقط من ا لجو فحماً متوهجاً مغل الصواعق 
لدرجة أنها کانت تحرق من يقابلها. 

تخربت مدينة أنطاكية حتى آخرهاء وكانت النیران تلاحق الذين يريدون اشرب 
ومن تخفوا فى المنازل اخترقواء فلم ينجو آحدا من التار» وحتى المنازل السى أنشات 
فوق المرتفعات لم تنجو من هذه الكارتةء فزالت كل آمجاد مديدة أنطاكية. 

خطباء كثيرون وشهداء كشيرون: البعض آنشق إلى اثنين من أعلى إلى أسفل 
والأخروت انقلبوا. 

وتهدمت الكنيسة الكبرى التى شیدت فى عهد الامبراطورء وملا الحزث والأسى 
كل المدينة.. والذين لقوا ختفهم من الرجال والساء والشباب والأطفال نحو مائتين 
وخمسون ألف نفس. 
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فى يوم عيد صعود ربنا وخصلنا يسوع السیح, اجتمع حشد كبير فى كنيسة 
تدعى .... ليقيموا القداس بهذه المناسبة الغظيمة» وكان eS‏ هن الساس قد هریوا 
من الكارثة السابقة وخرجوا من خابتهم ليدضوا موتاهم وبعض النساء أخرجن 
أولادهن الذين بقوا أحياء. 

ومات أوفراسيوس المسكين الذى لم يكن مستحقا لكرسى الكهبوت إذ احارق 
هو أيضا بالنار...فأقاموا بدلاً منه مصادفة, رجلاً يدعى إفرايم: الأمديدى وهو من 
مدينة واقعة بأقليم ميسوبوتامى Mesapotomie‏ وكان هو أيضا خلقیدونیا؛ 
وكأسلافه كان يضطهد الأرتوذوكسيين. 

انقلبت أيضا الدن سلويسى: دافتی (داقما) وكل مدن الضواحى حتی مسافة 
عشرون ميلا لدرجة أن كل من كان يرى ما حدث يقول: کل هذة الصائب حدئت 
بسبب تركهم للعقيدة الأرتوذوكسية: ولسبب الطرد الظالم للبظريرك ساويرس. 

وكان السبب الباشر هذه الکوارث هو أعمال الإمبراطور جوستان cay pal‏ 
ورفضه للعقيدة الستقيمة التى للأباطرة الأتقياء أسلافه. 

ولا علم جوستان بهذه البلايا خلع تاجه وردائه الإمبراطورى: وسكب الدموع 
وتحسر وكف عن الذهاب للمسارح. 

وذهب الإمبراطور يوم یس العهد. ماشياً على الأرض» حافى القدمين وفى 
حداد cal‏ من القصر الإمبراطورى إلى الكنيسة ... وكان الشعب وا مجلس ينتحبون 
ویصرخون ساكبين الدموع الغريرة. 

ودفع الإمبراطور الکثیر من الذهب» تعويضاً لاعادة بناء الكنائس والمدن التى 
كانت قد تهدمت أكتر ما أعطاه أى واحد ما سبقوه من الأباطرة. 

وكان شعب 162265 تحت سيطرة الفرس. وكانوا قد اعسقوا ديانة الوثنيين: 
فجاءوا لقابلة جوستان وآعلنو! إعانهم بالسیح وبعد موت ملك الفرس (ليس موت 


فلك الفرس لكن ملك Huns‏ السابق له) جاء ترائینس إلى القسطبطينية: وحصلوا 
على صفح السماء والإيمان بربنا يسوع المسيح ابن الله. 

ومضوا إلى القسطنطينية بقرب الإمبراطور جوستان وفالوا له: نحن نرغب أن 
تجعلنا مسيحيين مثلك ونريد أن ننضم إلى رعية الإمبراطورية الرومانية, فإستقبلهم 
جوستان بسرور وأمر بتعميدهم بسم الآ والابن والروح القدس» الشالوث 
الأقدس الواحد وأكرم قائدهم خاصة والبسه رداء الشرف بعد معموديته» ووهبه 
خصائص ملكية وزوجه ابنة أحد كباز الفضلاء المسمى جونيوس (یونس) ثم أرجعه 
إلى بلده بیا کرام كثير. 

عندما علم کابادیس Cabades‏ ملك الفرس بهذه الحوادث آصابه حزن 
جسیم > وارسل إلى الامبراطور جوستان سفراء يخبرونه بهذا BAS‏ كان بيننا میا 
وصداقق وها أنت الآن توجد خصومة ويإفساد ملك اللازيس الذى كان دائماً 
تحت حكمناء وليس تحت الحكم الرومانی. 

ولا بلغت هذه الرسالة مسامع الإمبراطور جوستان» كتب ردا عليها جاء فيه 
"نحن لم نفساد أحداً تحت سلطانلك» ولكن جاء رجل یدعی تراشيس يكل تواضع؛ 
وتوسل إلينا أن نخلصه من الضلال الذی كان يتيه فيه أى ضلال أتباع إبليس» 
وعقيدة الوثبيين وتقدماتهم النجسة. وطلب أت يصير مسیحیا! فهل آقدر آنا أن أمبع 
أحداً يريد أن ob‏ إلى الاله الحق خالق العالم؟! 

وعندما صار مسيحياً وجديراً بالتاول من الأسرار المفدسةء سمحبا له بالعودة 
ثانية إلى بلده. 

وتتيجة لذلك حدثت عداوة بين الرومان والفرس. 

وطلب الامبراطور جوستان من ملك البربر Huns‏ (زيليجدز) أن يكون حليفا 
معه على معاهدة Ob‏ یقف بجانبه بأمانة وإخلاض. 
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لکن هذا اللك الغير أمين لوعوده. ذهب لعاونة کابادیز ملك الفرس على رأس 
جيش من عشرین آلف مخارب» بعدها عقد معه معاهدة اتحاد. 

ومع ذلك فان العناية الأفية كانت تلحق السیحیین بباستمرار وتدافع عنهم ضد 
آعدانهم. 

وعندما استعد الفرس لشن حرب جديدة, أرسل اللك جوستان إلى ملك الفرس 
هذه الرسالة: "من الأفضل حقا أن نکون |خوق, واصدفاء فإن آعدائنا لا مکنهم 
الظفر بنا والسخرية, وعلی ذلك فانی أبلغك أن (زيلاجدز) ملك Lat‏ تسلم منا 
مبالغ كبيرة لكى يساعدنا فى خروبناء ثم مضى الآن وتصادق معكم. وهو بالتالى 
مزمع أن ينونكم أثناء الحرب التى ستخوضونهاء وسيعبر طرفنا ويوجه أسلحته ضد 
الفرس. 

لذلك ليته كما تقول ألا يوجد Uf ley‏ خصومة لکن سلام!, 

وبعدما تسلم كاباديز ملك الفرس هذه الرسالة قام بإستجواب (زيلاجديز) 
وقال له: أحقاً أنك تسلمت نقوداً من الرومان لتساعدهم ضد الفرس؟" فاعترف 
زیلاجدیز فغضب منه كاباديس وأمر فورا بقطع رأسه ظنا مه أنه عندما تصرف 
هكذا كانه فى نيته الخيانة أيضاء ڈ ثم ارسل جموداً ليحار بوا العشرين ألف رجل» 
الدين جاءوا معه فقتلوهم؛ ول يهرب منهم إلا عدد قليل رجعوا إلى بلادهم مخريين. 

ومنذ ذلك اليوم ساد الوفاق بين كاباديس ملك الفرس وجوستان امبراطور 
روماء لکن حكم جوستان م يدم طويلاً بعد ذلك OY‏ بعد إبرام هذه الاتفاقية 
مر فاق GANS‏ عدار اناج جرج رهش حرط 
امیب بسهم تلقاه أثناء اطوب. فظل مريضا مدة طويلة دون شفای وعين أثناء 
مرضه ابن أخيه إمبراطوراء وتوجه بالتاج الامبراطوری و کلفه JS‏ مهام الدولة. ثم 


وات 


الشاغبن - 
أعماله أنه إتخذ قرارات جديدة + aes‏ ال سین وستشبات 
الكنائ نی وام اوی سم بيه لفق كما أعاد بناء مدن تهدمت 


للمرضی» وملاجىء للأيتام» 
od‏ 
ووزع مالغ نقدية كبيرة 


e‏ باطرة. 


ملك لازیس رسالة لاب ۳ 
إعانه بالسید السیح» ارسل جومیان Wo‏ عدة فرق دة ثلاثة قواد هم: ی 


وسویکوس: Ml)‏ 
ولا بدأوا القتال قتل كثير من جنود Olay JI‏ بسبب الخلافات الى دبت بين 
قوادهې فغضب الإمبراطور هذا الخبر وأرسل القائد بطرس على رأس عدد كير م 
ااربین» وإنضم إلى ملك لازيس وشنوا معركة ضد الفرس. فقتلوا سهم عدا 
i as‏ وكان الامبراطور جوستنیان يحب الله من کل قلبه وکل فکره. 
وكان هناك ساحر يدعى ماسیدس یسکن مدينة بيزنطة يجمع حوله عصابة بر 
الشياطين کمستشاریه» وكان كل المؤمنين يتجنبونه ويهربون منه, فأمر هذا السام 
شباطينه أن تصيب البشر بالكوارث. 
ولكن كان من يتبعه ويقدره ا هو آعداء الله الذين كان لايهمهم درا 
الروج ولايهتمون إلا با سارح والسباق» هؤلاء الأعيان كانوا مهتمين بممارسة فرا 
السحرء وقد اتهموا فيما بعد بالتآمر ضد حياة جوستنیان» وحكم عليهم بالون. 
وكان هؤلاء الأعيان كثيراً ها يستحدثون الإمبراطور عن هذا السام 
ويقولون: أنه جلب الخراب على الفرس» ولكنه سيجلب النصر للرومان» وسیک 
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نافعاً بأعماله للإمبراطورية الرومانيةء وسیحمی الشعب وسيساعد على زيادة دخول 
الضرائب بسهولة؛ وأنه سيرسل شياطينه إلى الفرس لينتزع القوة من جنودهم بانزال 
الكوارث عليهم من كل نوع» حتى ينتصر الرومان بدون حرب. 

وكات الإفبراطور رابط اجأش, تابتاً فئ wile!‏ فکان يسخر من هذه الشياطين 
الخداعة ومع ذلك كان يود أن يعرف حیلهم. 

فى الوقت الذى كان ماسيدس يتمم مناوراته» كما كان يدعى آولشك الأعيان 
اصحابه» علم الإمبراطور بذلك فسخر منهم وانتهرهم قائلا: لا أريد السحر ولا 
الشعوذة التى تمارسونهاء والتى تعتقدون أنها مفيدة لدولعی. لأنى أنا جوستتیان 
امبراطوراً مسیحیا: فهل سأنتصر بمساعدة الشياطين؟! 

كلا: لأن معونتى من السماء ومن ربى يسوع المسيح خالق السماء والأرض. 

ولذلك هم بطرد الساحر وكل أغوانه» وظل متمسكاً بإيانه دائماً بالله.وبعد 
ذلك حصل الإمبراطور على النصر من الله وحينئذ أمر بحرق هذا الساحر. 

عندما جدد الفرس قتاهم ضد الرومان » طلبوا من البربر (Huns)‏ وارسال 
عشرون Ai‏ مقاتل لمساعدتهم. 

OS's‏ فى بلاد البربر الخارجية إمرأة شجاعة تدعى بلغة البربر "بوراكس" 
وكانت أرملة موهوبة يحكمة کبپرة: ‏ و کان ها ولدان. وكان آلاف المحاربين من 
البربر يطيعونها وهی نارس السلطة Lee‏ وفاة زوجها الدغو “Ballack”‏ . فجاءت 
لقابلة جوستيان السیحی وقدمت له كمية كبيرة من الذهب والفضة والحجارة 
الكرعة. 

وأن الإمبراطور أمرها بالتصدی لائشین من الرژسای اللذان كانت رغبتهما 
التحالف مع الفرس صد الرومان» وكان هذان الرئيسات هما: استیرا کس» جلونیز. 


فمضت لمرأة لمقابلتهماء وكانا ذاهبان للمفاوضة والانضمام مع الف 
تس یه فلت nla,‏ فو ,ساحة:القعال رم ۳ 
رجاله. اما استیراکس فقبضت عليه حياً وامرت بتکبیله بالسلاسل» وارسلته إلى 
القسطنطينية حيث ربط فى مقصلة وصلب. 

وجاء رجل من بلاد البربر يدعى جورداس لقابلة 
مسيحياً وکان الإمبراطور اشبینه. ثم آفعمه بالاکرا 
الرجل قیما بعد موالياً للإمبراطورية الرومانية. 
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الإمبراطور» فشجعه هو الآخر على ترك آوانه, ليصير مسيحياً ایضا 

جورداس أوثانه التى OF‏ یعبدها البربرء ونزع عنها الفضة التى ت ۰ 
فهاج البربر على جورداس وغضبوا لا فعله وو 

الإمبراطور جوستيان بما حدث. ارسل عدداً كبراً 


em ۳‏ 7 3 : 2 ۱ : ۳ 
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مزودة بكشير من اجنود انحاربين السکیشین, والبر 


جودیلاس وسار A!‏ البری والفرسان بقيادة بدوا 


وعندما علم البربر بهذه الحملةء هربوا وأختباواء فإحتل الامبراطور بلادهم 
اشدوء بعد ذلك. 


بر بقيادة قائد شجاء رر 
“he‏ 


ريوس. 
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فجاء لقابلة الا 


مبراطور جوستتیان وتعمد وصار مسيحيا هو وضباطه وکل أقار 


فأكرمه الإمبراطور وأجزل له اغداياء وأعاده إلى بلاده بكل إكرام 
للإمبراطورية الرومانية. 


وفى عَضون حكم هذا الإمبراطور أيضاء حلاثت حرباً بين اليهود وال 
وبلاد الخبشة كانت تشتمل عدة إمارات» متها ثلائة هندية, واربعة جذ 


على شاطىء احیط جهة الشرق: وكان ملك افنود ویدغی هندس يعبد النجم 
(کو کب عطارد) . 

وکان التجار السیحیون جوبون هذه المناطقء ويعبرون إلى بلاد عابدی 
الکوا کب وبلاد الیهود أيضاء و کانوا یتکبدون شداند جسيمة. 

لکن دامنس ملك الیهود كان يقعل التجار السیحین عندها بدخلون CODY‏ 
ویستول على آمواهم قائلاً: بما أن الرومان یعذبون ويقتلون البهود فأنا أيضا اسوة 
بهم سأقتل المسيحيين الذين يقعون تحت يدى. لذلك اختفت التجارة من افند 

ولا علم ملك النوبيين بهذه الأحداث»: ارسل رسالة إلى ملك اليهود قال فيها: 
"لقد أخطات بتصرفك هذاء بقتل اعجار المسيحيين» فجليت الضرر على ملکتی: 
وبلاد الملوك الأخرين» سواء المجاورة أو البعيدة". 

وبعدما تسلم ملك اليهود هذه الرسالة وعلم ما بهاء قام لوقته بالحرب ضد ملك 
النوبيين» ولا أصبح الخصمان كل فى مواجهة الآخر. صاح ملك النوبيين قائلاً: إذا 
نصرنى الله على هذا اليهودى دامنوس سأصبح ناا . 

ثم شن ارب على اليهودى فهزمه وقتلهء وإستولى على بلاده. 

بعد ذلك ارسل عدة رسائل إلى الاسكندرية والى اليهود الوئیین. يعرفهم بما 
حدث؛ ثم طلب من الحكام الرومان أن يرسلوا له من الإمبراطورية الرومانية أحد 
الأساقفة لكى يعمدوهم ويعلموهم الأسرار المقدسة, لكل النوبيين واليهود الذین 
طلوا على قيد الخياة. 

فأمر الإمبراطور جوستنيان Ob‏ بعنحوه كل ما يطلبهء فأرسلوا إليه أحد الأساقفة 
مع بعض الکهنة ضمن رهبان البطريرك القديس Ley‏ (يقال أنه مبعوث الملك 
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اكسيوم وكان رئيساً لكنيسة القديس يوخنا على الاسکندرية) وهذه CGS‏ بيت 
أضل تحول الأثيوبيين إلى السيحية فى ظل حكم جوستتیان. 

حدث أيضا ell‏ حكمه, أن ملك الحجاز هیدجاز والسمی بالمنذر» قام بغروة 
Bi‏ ر فیها على بلاد فارس وسورياء فأحدث فیها آضرار را لغة ثم تقندم بجيشه نحو 
مدينة أنطاكية, فقتل كثير من السكان: واحرق مدينة كالسيز مدن آخعری من 
مقاطعة سيرميوم: ومقاطعة سينجياء وظل هكذا حتی تقدمت ضده جيوش الشرق» 
فلم تقف أمامهم جيوش الغزاق بل عادوا إلى بلادهم حاملين غنائم كثيرة, 

وفى أثناء حكمه حدث أيضاً زلازلا كبيراً فى مصرء إندئرت على آثره gS‏ هنن 
ull‏ والقری, فهب سكان الصحاری يضلون ویتضرعون إلى الله بدموع وجرد 
بسبب هذه الكارثة؛ فتوقفت هذه الكوارث بعد عام؛ وانتهت الهزات السی كانت 
تحدث فى كل مكان. 

وظل المصريون يتفلون بذكرى هذا الیوم من كل عام فى السابع من شهر 
تیجمت .Tegemt‏ ذكرى هذه الكارثة وزواها وقد حفظنا هذا التذكار عن آبائنا 
الرهبان المضريين الفيؤفوريين -les Theaphoren‏ 

iy‏ حدشت كل هذه الكوارث الطبيعية نتيجة تغيير عقيدة الإمبراطور 
جوستیان الأرئوذكسية: وقد صار أكثر تجبرا من سبقوه. 

فقد آمر جوستنیان الشرقیین of‏ یسجلوا clef‏ اساقفة مجمع خلقيدونية بعدما | 
حذفوا اسم البطريرك ساويرس من سجلات الكبيسة. وهو تقلید ‏ يعمل به من 
قبل: ولا أقرته اجامع وم یذ کر فى سير الآباء. . وم يكن مکنا ذكرهم فى مجمع 
القداس» ولكن جوستیان هو وحده الذى أقر هذا التقليد فى كل اهبراطوريتهء فآمر 
بعسجيل أسماء أساقفة مجمع خلقيدونية فى الوقت الذى قاموا فيه بحرم كل من 
أتثيموس بطريرك القسططينية وأكاكيوس الذی كان بطريركا فى عضر الامبراطور 
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لاون» وبطرس بطريرك الاسكبدرية؛ من الشركة القدسة وأمر بحذف أسماءهم من 
الديبعكيون رستکسار الكتيسة). وقام call,‏ مرسوم زينون. وحرم اسم البطريرك 
ساويرس من العداول فى کل أقاليم أنطاكية, والمناطق اجاورة. ومنع ذکره فی 
الدیتبکون بالکنيسة بل أمر Ob‏ يلعنوة. 

ومنع شعب الاسكندرية أن یستقوا مصادر العقيدة من ديسقورس الذى خلفه 
البطريرك تيموثاوس. ولكن كان الإمبراطور جيستنيان قد سلم الكرسى البطريركى 
للخلقيدونيين. لكن الإمبراطورة ثيؤدورا زوجته» لم تكن راضية على هذا الوضع 
الإمبراطور قائما على کرسیه, وكانت تدعوه ربالاب الروحى). 

وفى غهد هذا الأب البطريرك القديسء ارسل الإمبراطور جوستنبان فرقاً كبيرة 
من اليش حاصرت مدينة الاسكندرية: مريدة أن تحدث بها مذبحة كبرى» فإنتدب 
الأب البطريرك كهنة ورهباناً أرسلهم إلى الامبراطور ليتوسطوا لصا خ الكنيسة 
ويتوسط الإمبراطورة التى ترجت الإمبراطور إلا تحدث مذجة بالدينة Vy‏ تيفك 
دماء dap‏ ويترك الشعب على عقيدة cogil‏ وا قرأ الإمبراطور الرسالة المرسلة 
إليه وافق على الطلب بتوسط الإمبراطورة ثيؤدورا التى كانت عزيزة عنده. 

وأرسل آمرا إلى الجيش فى مصر بالعودة إلى إقليم إفريقيا. 

وظل البطريرك تيموثاوس قائماً فى فصره مخلصاً لعقيدته الأرتوذكسية. وارنسل 
الامبراطور مندوبا عنه إلى الاسكندرية يدعى كالوتيشيوس Calotyehius‏ 
ونودى بأن الإمبراطورية الرومانية كاتت قائمة منذ ألف ومائتين وسبعة wiley‏ نة 

وظلت المديبة هادئة بعض الوقت» ثم تنيح الأب الجليل الأنا تیموشاوس محاطاً 
بالوقار والإحترام. 
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٠‏ الفصل الواحد والتسعون. 
حدث فى عهد هذا البطريرك الجليل الأنبا تيموثاوس دید الاسکندربة حدثاً 
هاماً وعجيباً حقا. 
إذ كان ی 
بين كنيسة آئناسیوس؛ :نكا بسکنه احد البهود؛ الدعو آوبورو... كان غلك 
ول | تسلمه عن والديه اليهودء يحتوى على صورة الرب يسوع المسيح.: وقطعة 
ش التى كان معمنطقاً بها ربدا يسوع ع السیح؛ ) عندما غسل أقدام تلاميذه. وقد 
يه الرجل أن يفتح الصندوق عدة مرات» لکسن دون جدوى إذ أنه عندها 


كان بلمسه كان ينزل عليه فيباً مهدداً بجرق من يريد فتحه, وكان يسمع آصوات 
ملائكة ترئل , الترانيم كن جر على الصليب الله الملك الممجدء وكان هذا اليهودى 
مرتعباً | هذا فمضی مع والدته وزوجته وأولاده لقابلة البطريرك ت تيموثاوس وأخبره 
بهذه AS!‏ وتوجه الاب البطريرك ای المكان الذى فيه الفندوق؛ مصطحباً 
شامسة کملون صلباناً واناجیلاً وشوعا مضيكئة: وشوریات, وحدث أن انفتح فطاء 
الصندوق فى الخال آهامه. 

فحمل الآب البطريرك الصورة والقماش القدس بکل ol pot‏ وأخذها إلى قصره 
البابوى. ثم وضع الصندوق الآب البطريرك فى كنيسة تابیونیسسیوتس 
Tabeonnesiots‏ فى الاسکندریة: ویقال أنه نزل ملاك من السماء وأغلق غطاء 
الصندوق البرونزی احتوی على الصورة والقماش» وظل مغلقاً حتى یومنا هذا 

فغضب سکان الأسكندزية ما حدث وذهیوا للاقاه الفرس» وطلبوا مهم قبح 
الصندوق» ولکنهم فشلوا فى ذلك آما الرجل اليهودى فقد إعسق السيحية هو 
وأهل بیته. 
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بعد نياحة البابا تیموئاوس الور ع» أقاموا مکانه الدیا کون ینودوسیوس الذی 
كان سکرتیرا له. وعندما كان ذاهباً لشغل کرسیه البابوی تعرض له أحد الائیوبیین 
بريد ald‏ فهرب ومضی إلى مدينته. وعاش فیها متوحداً تعبدال حیند |نتخب عامة 
الشعب هم بطریر کا بدلا منه اسه (غایناس) مخالفين بذلك التقليد المقدس. 

و کانت المديتة منقسمة.. البعض کانوا من أتباع ینودوسیوس والاخرون من 
انباع غایناس, ودام هذا الانقسام آنذاك طويلاء و OLS‏ بالدينة عمدة اه 
دبوسقورس و کان ارسطوماج قائدا للجیش, فلما غلم بهنه الأحنداث اغلموا 
الامبراطور جوستنیان الذی أمر اناكم العسکری أن يمضى إلى مدينة الاس‌کندرية 
مصطحبا معه الآب القدیس ثيؤدوسيوس من منفاه» فأعاد هذا القائد ثیودوسیرس 
إلى کرسیه وطرد غایناس. 

وعندها تملك الكنيسة: آعطاها لبولس الخلقيدونى الذی كات راهباً من 
اببونیسیوتس, ونودی به بطري ركا وهذا الآخير آعلن كتابة» أنه مرتبط بعقيدة 
الخلقيدونيين» وبعث برسائل إلى کل الکنائس. 

فحدث اضطراب لیس بقلیل بين سکان الاسکندرية فأخذوا ینازلون بعضهم 
بعضاء بالأسلحة لأنهم رفضوا أن یقبلوا بولس هذا الرتد والنسطوری: ول يحدث 
هيدا بالاسکندرية وحدها» ولکن فى باقی الدن أيضاء وکان بولس يحب الاضطهاد 
وسفك الدمای وقد وجدوه فى هام مارس جريمة الشذوذ الجبسىء مع أحد 
الشمامسة: فقام الإمبراطور جوستییان بعزله» وعين مکانه راهباً يدعى زوئیل» 
ارفض سكن الدينة قبوله ولا رأى ان الشعب معادين له أرسل خطاباً إلى 
الإمبراطور يعلمه بتنازله عن رتبة البطريركية. 


حینتذ اختار الامبراطور بدلا منه Lele‏ قارئاً من دير سلامة بالاسكندرية یدعی 
pal yi‏ رادولیناریوس) ‏ وکانٍ رجلاً وقوراً cial‏ من حزب اللیژدوسیین, وأقاموه 
بعدما آقتعوه أن يكون بطريركاً بدلا زوئیل» ووعده بهبات كثيرة حتى یحاول أن يقر 
عفيدة الکنيسة. ومات غانياس فى المنفى قبل ثيؤدوسيوقق. 

فجمع الإمبراطور جوسسبيات LS int‏ الأساقفة من كل البلاد. مع فيجيل 
بطريرك روما وبعد جهاد کب قبل كير من الناس العقیدة الأرتوذوكسية بي 
ail!‏ الباقوت العقيدة الدسطورية والخلقيدونية الخاطئة. 

كان جوستنیان nace‏ بعقيدة الخلقيدونيين وكان يقبل طومس لاوون SIN‏ 
يعلن فيه أن السیح ذو طبیعتین منفصلتين تقاماء كما كان يعلم الطران تيؤدوريت 
Theodonet‏ اسقف کورش, ثيؤدور أسقف المضيضة وفيبوسوست - النساطرة. 

وبعدما أنزل الله كارثة على البلاد عقد جوستنيان معاهدة سلام مع الفرس» 
وهرم فاندال. 

وقد كتب قصص هذه الانتصارات العظيمة أغائياس وهو أحد المعلمسين 
الشهورین بالقسطنطيية, وكذلك احد العلماء الناغر بزوكوب النبیل؛ وكات رجلا 
ذا ذکاء غال» وملوع وقارأء وکان مولفه مشهوراً حبث كتب مجموعة قوانین 
تربيونيان. 

وقد آخذ جوستنیان كل فراسيم الأباطرة ced‏ له ورتبها توئیباً مناسباء 
ونظمها للعمل بها ووضعهافی مسکن اطخاکم. وهی ترجع أضلها إلى قدماء 
الرومان الذين تركوا هذا العمل للأجيال اللاحقة. 

رعا كان هذا وجهة نظر المؤرخين لأحداث مجمع القسطنطينية اخامس. 
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الفصل الرایج والتسعون | 

EE a‏ عل سه ا يسوع السیح بمدينة القسطتطینیت: وهل 
قام بجسد قابل للتحلل أو غير قابل للتحلل؟ وقد خلوتاضطرات وجلل كتير 
diy bs‏ 2 الاسکندرية بسبب هذا الوضوع بين أتباع ع تیُوسیوس وأتباع غانیاس؛ 
وطلب من الإفبراطور يوسنيانوس رای أو تيخسوس بطريرك القسطنطيية فى هذا 
الموضوع وهو يشارك فى عقيدنه آراء ساويروس وثيؤدوسيوس. 

وكانت إجابة أوتيخوس هکذا: جسد ربنا یسوع المسيح خضع للآلام لأجل 
سلامناء وهو حى لابموت ولا يتحلل ويبقى كما هو. 

نحن نؤمن بأنه تالم ببإرادته الخاصة: وأته بعد القيامة غير قابل للتحلل, ويبقى كما 
هو فى كل الظروف وبلا حدود. 

وم یقتیع الإمبراطور بهذا التصریح, فوجد الخل الوحيد هذه المشكلة فى خطاب 
مرسل من القديس کیرلس إلى سكستوس. 

وأما الإمبراطور فكان ميالاً للأسقف جوليان من أتباع غایداس؛ وعلی نفس 
العقيدة التى تقول: أن يسوع المسيح كان بشراً chee‏ والكتب القدسة تؤكد أنه تألم 
فى الجسد من أجلنا. 

وغضب الامیراطور جوستنيانوس من البطريرك أوتيخوس لأنه ل يبه كما كان 
at‏ وعلى العكس كان يقول عن ساويرس وأونسيمس أنهما خدعا سكان 
القسطنطینية, كما يخدعهم اوتيخوس أيضا. 


ارسل جوستنیان أمراً إلى حاکم الاسكندرية آغائون وآمره أن يعين آبو epee‏ 
قمص دير بانتون Banton‏ بطريركاً للخلقيدونيين بالاسكندرية ومدن مصر 
الأخرى . 

ولكن سكان هذا الإقليم كانوا متعلقين تماماً بالعقيدة الفاسدة فكانوا لايتبعرن 
تعاليم آبائنا المذكورة فى الکتب. والتى ذكر فيها أن الجسد المقدس الذی لربنا 
يسوع السیح. لم یتعرض للفساد قبل القيامة والضعود» وأنه تألم وذاق بإرادته هو 
وحده» وبعد القيامة اصبح أبديا وابتا: وهذه هی تعاليم غریغوریوس الناطق 
بالاهيات» فعلینا حين نتحدث عن موضوع الفساد. أن نبعد الآلام لقدسة الشی 
خاضها ربنا باحسد بیارادته وحده وتدبیره ار الذی آغده لخلاضنا. 

بعدما قام الامبراطور جوستنیان بخلع ونفی أوتيكيوس بطريرك القسطنطينية, عين 
مکانه یوحنا.. وكان Set‏ من سيرميام مدينة بأقليم أنطاكية, والذی وعده بان 
يكتب رسالة» متفقاً معه فى الإيمان وأن يحرر خطاباً بذلك للمجمع ال کلبریکی» 
ولكن بعدما جلس على كرسيه لم يهتم بتعميم إرادة الإمبراطور ورفض أن يكتب 
شيئا كما قال له. 

وحقيقة الأمر؛ كان هذا الآب غير متدين فى حياته البکرة, فلم يكن يعرف 
الکتب القدسة, dy‏ يتعمق فى معرقة الديانة المقدسة, لكنه بعدما سيم كاهناً اجتهد 
فى دراسة الكتب القدسةء وعرف ما تحمله آباؤنا من الآلام والأحزان والأتعاب 
يسبب المسيح» وتعلم كذلك العقيدة الأرثوذوكسية وترك عنه عقيدة الإمبراطور 
اللاسدة. 


“م يوجد حاكم لصر باسم أغاثون, Ley‏ أخطأ عن أغاثون آخو ابوللینیر كان مبعوناً 
لار م سمس 
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هذا البطريرك ae‏ یوحنا الذى ألف الكتاب العسوت Mystagogia‏ 
مستاجو جیاه الذى تحدث فيه عن الطبيعة الواحدة للمسیح كلمة الله الى صار 
سيدا وآبت فيه بالراهین: Lag‏ لشهادة أثناسيوس الرسوك» الطبيعة الواحدة 
المقدسة الأنسانية. 

أرسل میناس الذى كان فيما مضى بطريركاً على القسطنطينية إلى فيجيل 
بطريرك روما مكتوباًء غير فيه من رأيه فى طبيعة المسيح وقال: "لا يوجد سوى 
طبيعة واحدة ومشيئة واحدة. فى ربنا وخلصنا يسوع السیح؛ نحن نؤمن بالله 
بمخافة كاملة من القلب وبتعمقنا فى تعليم آبائنا. 

وكان هذا الكلام مطابقاً اما لأفكار بوحنا بطريرك القسطنطينية, ولذلك كان 
الامبراطور بريد خلع يوجنا. واذ كان يفكر كيف يكون ذلك» لأنه كان يخشى 
الإضطرابات إذ كان قد ألغى من قبله أوتيكوس بدون محاكمة شرعية. 

ومات جوستنيان عن شيخوخة متقدمة في العام التاسع ly‏ "رد من حکمد» 
وكانت يؤدورا زوجته الإمبراطورة قد ماتت قبله. 

وقام السامريون بغورة فى فلسطين» واستولوا على الأسلحة. فقام الإمبراطور 
جوستنيان قبل موته وأرسل أحد الرهبان» ذو مكانة مشهورة وعالية ويداعى فوشن 
Photion‏ ررعا هو فوشن حفيد بلليزر) برافقه عدد كبير من اخيش لقابلتهم. 

وقد فاجم فون وهزمهم ثم أوقع بهم عقابا قاسياً ونفی كثير منهم وأحدث 
Le,‏ عظیما. 

فى هذا الوقت اجتاحت المجاعات العظيمة؛ والطاعون الإقاليم کلها. ولا رأی 
الامبراطور جوستنیان اضطراب الشعب و کان حينذاك مزمعاً أن يرسل مرسوماً عن 
الإعانء إلى كل أقاليم الاسكندريةء ثم يبدأ اضطهاداً غظيماً فى كل مصر؛ لکنه 
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وقع فريسة الخزن الشديد واضطراب SB‏ 0 وفی جنونه كان يتمشى فى حجرات 
قصره متمنياً الموت لنفسه. ولكنه لم يجده OY‏ الله كان غاضباً عليه. 

وعندما ظهر جنونه آمام الشعب خلعوا عنه التاج الإفبراطورى» ووضعوه على 
راس طیبار ۲19616 الذی تودی به امبراطوراً مكانه. وأعطاه ربا يبوعالسيح 
الفوة والسلطان. 

وكان طیبار رجلا OLE‏ يحب الخيرء ذو قلب ثابت وكريم: وعندما تسلم 
اخکم. أبطل الاضطهادات وکان aps‏ الكهنة والرهبان وکنیرون کانوا يتهمونه 
بانه نسطورى: ولکن هذا الاتهام خاطاً لأنه على العکس فلم يكف عن مساعدة 
الأرثوذوكسيين الذين يؤمنون بالطبيعة الواحدة للمسيح فى طبيعتين والذى هو حقا 
الله وحقاً انساناً فى طبيعة واحدة, OY‏ الكلمة ضار جسدا فلنسبحه وفجده لأنه 
يعطى العون والقوة للملوك. 

ولم يكن يسمح هذا الامبراطور أثناء حكمه لأى أحد OF‏ يضطهد الومین, وکان 
يقدم هبات كثيرة لكل اتباغه ويؤسس كثير من الكنائس تكريما للشهداء وقلايات 
للرهبان وأديرة کثیرة؛ وکان بوز ع صدقات بسخاء على الفقراء والمساكين. 

فکافاه الله لأجل أعماله الحسنة بان جعل السلام يسود خلال مدة حکمه. 
وكان هذا الإمبراطور يحافظ بصفة خاصة على عاصمته بعد الاضطرابات. 

وتنيح يوحدا بطريرك القسطنطينية الذى تشبع بالعطايا فى قزه حکمه؛ وبعد 
نياحته آعاد الإمبراطور (أتوكيوس) من منفاه وأرجعه إلى كرسيه. 

ویوحنا "بوللیتیر" اسقف الخلقيدونيين كان قد مات فى الاسكندرية: فنصبوا 
مکانه رجلاً يدعى يوحناء كان قائداً حربياً وكان ذو خلقة جميلة ور يكن يجبر أحداً 
على ترك عقيدته» وكان يسر بتمجید الله فى كنيسته وسط شعبه وكان يعظم 
أعمال الإمبراطور الحسنةء وكان المسيح مع الإمبراطورء فهزم الفرس والبربر بقوة 


1١‏ اد كيه مسي سیب سار 
لإمبراطور ورع كهذا. 

فحرموا من هذا الرجل الطيب الأمين, وقبلما يموت كان قد أوصى 
"جیرمان" لیجلسوه على العرش ‏ وکان ed‏ ولکنه رفض السلطة بتوا 
على العرش موريس (موریق) الذى كان أصلاً من إقليم كبادوكيد. 


: الفصل الخامس وال لتسعون‎ eT EEE 
وكان موريس خليفة طيباريوس حب الله» وكان موريس يحب الال س‎ 
ا‎ r pl قد سبق وحکم فی الشرق ثم زوج ابنسه دومنتول‎ 
Wie! استدعى فى الخال إلى القسطنطينية کل الفرسان‎ 
جم ومنتيو‎ 7 
وأرسل رسالة‎ 
که الذى كان مواطناً‎ all ر إلى أرسطوماك‎ 
من‎ 
اخاکم ثيؤدور وكان رجلا متكبراً وقوياء وقبلما ا يرس‎ 
"ابق فى عملك ولا تتطلع إلى مهنة أخرى وأرض رتك م‎ 
لأنك تملك ثروة كبيرة يمكنها أن تکنیلی».‎ 
af ولا كبر ارسطوماك نسى وصية‎ 
فكون لنفسه اتباعاً كثيرين من السلحن,‎ 


pe! CIF 
pss ‘Ca 
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> وحاول أن يلعب دوراً فى 
> وحصل على سفن ليطوف ف 


ame اصح‎ 


لابد أن ا مرجم أخطا فی هذا ر ا می د 
دومنتیول. ودومنتیول هو كومنيول 


لد a‏ خطسة : 


فصر بسرور. وأضبح هكذا فى كبرياء tal‏ وأرغم كل الرؤساء أن يحو هوا سلطة 
الإمبراطور. 

لأنه حصل خلال حكم الامبراطور طيباريوس على السلطة, ومع توليه السلطة 
أصبح أكثر غرورا وصارت كل الجبوش تحت سيطرته» ولم يكن يحسن أحدا. ووضع 
فرسانا فى مدينة نيقيوس بدون إذن الإمبراطور. وجعل كل العسكريين الذين تحت 
سيطرته فی خرمان» فكان یستول غلى بيوت کل من كانوا أغنى منه؛ وكان 
يعاملهم بغير اكتراث ويهملهم. عندما کان یأتی إليه أشخاص ذات مركز SLE‏ أو 
من طبقة أقل» لم يكن يدخلهم إليه الا بعد ما یز کهم ینتظرون طويلاً على بابه. 

ولا علم الإمبراطور طيباريوس قبل موته» بتصرفات ارسطوماك أرسل إلى 
الاسکندرية ضابطاً یدعی (اندراوس)» لكى یوقفه وخضره حبا بحذر» لأنه كان 
پنجنب سفك الدماء. 

ثم وجه الإمبراطور طیباریوس رسالة إلى كل اخاربین فى مصر يحنهم على 
مساعدته ضد البرير. 

وعندما تسلم ارسطوماك الرسالة الإمبراطورية؛ توجه إلى الأسكندرية مصطحياً 
عددا صغیراً من مساعديه: لأنه كان يجهل الفخ الذى نصب له. 

وكان البطريرك اندراوس. والضابط سعيدين لرژیته وأمروا بإيقاف سفينه فى 
البحر خفية. قريبة من كنيسة القديس مرقس ALAS!‏ واقيم فى ذلك الوقت قداساً 
فى الثلائين من شهر أمشير (برمودة) Miyazya‏ وهو عيد القديس مرقس 
الانجیلی. 

وبع انتهاء القداس» خرج اندراوس هن الكنيسة مصطحباً ارسطوماك متوجهاً 
محو الشاطىءء ثم آشار إلى آتباعه وإلى اجنود أن يمسكوا آرسطوماك ویلقوه فى 
السفینة» وم يفهم ماذا حدث له وساروا بالسفينة إلى مقر إقامة pal‏ اطور. 


وي REE‏ نایز 


۱۷ 


ولا رآه الامبراطور الحكيم قال: هذا الوجه ليس وجه جرم فلا تسيئوا معاماحه 
إطلاقاً". وأمر Ob‏ يحتفظوا به فى بيزنطة حتی یفحصوا آمره. وبعد فرة قليلة لا ۸ 
ug‏ عليه أية جرجمة ضده» آعاد اليه القيادة وارسله آل الاسكندرية حيث أحبه 
الجميع . 

فحارب بربر إقليم النوبة وافريقيا وهم الذين يسمون مورتيانين وهزمهم وشعت 
شل بربر آخرين يسمون ماريكو Mariko‏ وخرب بلادهم بعدما جردوهم من كل | 
cpg Mal‏ ثم أعادهم مكبلين بالسلاسل إلى مصر عن طريق نهر جیحون, لأن المقابلة ١‏ 
حدئت على شاطىء اللهز. 

وتحدث الؤرخون عن انتصارته, فظن أن بعض الحاقدين سیذهبون لقابلة 
الإمبراطور ويتهمونة عنده» فاراد هو أن يسبق ويخطره ببارساله رسالة فورية إلى 
الإمبراطور: يسأله فيها إن كان مكنا تحديد مقابلة له فرد عليه الإمبراطور موريس 
بالإيجاب. 

فسار أرسطوماك إليه حالاً وتوجه إلى الإمبراطور مقدماً له الخضوع والعديد من 
الهداياء وقبل الإمبراطور هداياه وعينه عمدة للمدينة الإمبراطورية» وجعلسه 
الإمبراطورة كونستاتين رئيساً لحاشية میزشاء وأغدقت عليه النعم: فحصل على 
الرتبة الثانية بعد الإمبراطورء وأصبح شخصية عظيمة فى مدينة بيزنطةء وكان 
سكان الدينة يشكون جداً من قلة coll!‏ فأمر بعمل طلميات فى كل المديبة: وكلف 
أحد المهندسين العلماء بعمل خزان من البرنز لم يسبق عمل منله؛ وكان الماء يجرى 
وینجدد فیه, فأصبحت الياه متوفرة فى المدينة. 


وكانوا يستخدمون میاه هذا الخزان لإطفاء أيه حرائق تحدث. فأصبح أرسطوماك 
ويخيكون له المؤامرات. 


“ر اڪ العديم 


وبينما كانوا يعدون ذلك» ظهر أحد القضاة وكان يعرف فى السجیم وآخر 
عرافا يدعى لاون هذان لاحظا نجما ظهر فى السماء وكانا يؤكدان أن هذا اللجم 
يدل على قتل الامبراطورء وذهبا لمقابلة الإمبراطورة كونستانتين سبراء وأخبراها 
عملاحظتهما قائلين: "إعلمى ما يجب أن تفعليه بإزاء ذلك» وحاول إنقاذ نفسك 
وأولادك؛ OY‏ هذا النجم الذى ظهر حديئاً هو قال الغوره ضد الإمبراطور". 

ثم اتهموا ارسطوماك بذلك» متوسلين أليها أن لا تقول شيئاً من ذلك إلى 
الإمبراطور. 

لكنها مضت بسرعة لتخبر الإمبراطور بذلك: فاقتنع أن ارسطوماك سوف يقتله, 
ويشتق زوجته» فأمتلاً كراهية له وطرده نهائياً. وجعله يعانى من الاذلال والاهانة 
الشديدة ثم نفاه إلى جزيرة الفال» وظل هناك حتى مات. 

وظل الإمبراطور موريس يواجه كثير من مختلفى التهم الكاذبة» ومسببى 
الخلافات»: وبسبب حبه للمال» كان يبيع ويستبدل قمح مصر بالذهب. وكذلك 
القمح الخصص لدينة بيزنطة فبداً كل الشعب یکرهونه, و کانوا یقولون كيف 
Ayal Ss‏ القسطنطييية. أن تحتمل إساءات مغل هذا الامبراطور؟ 

وهل من المکن أن یکون Ui‏ خمسة آولاد وبنتین» ذلك الذى يمارس مغل هذا 
الطغیان حتی تهاية عمره؟! ۱ 

ويحكى أن کبادیس الکبیر: والد أميسداس المدعو كسرقء ملك الفرس الذی 
كان معاصرا كان مسیحیا: وكان يؤمن بالسیح إفنا القوى» ولكنه خشيه غضب 
الفرس عليه كان يخفى إعانه. 

فى نهاية حكمه» دخل هام يصحبه اتباعه الغلصین: وبعد أن تشجع وتعلم 
على يد أسقف مسیحی ار كان الديانة التى كان يمارسها سرا؛ جحد الشيطان الذى 


تاريخ العالم القديم 


كان يعبده SLE‏ ثم عمده الأسقف فى حوض سباحة؛ على اسم الغالوث الأقدس؛ 
وامر بعد ذلك بهدم حوض السباحة الذى إعتمد فیه, 

وأقام ابه امیسداس ملک مکانه؛ ولکن هذا الپانس كان متمسكا بإيمانة ' 
بالقدسات A‏ فکان يحبر السیحین على عبادة النار والشمس: وكان يعبد هو 
أيضا الخيول التی تأكل العشب. 


الفصل السادس والتسعون ١‏ 

كانت هناك إمرأة نبيلة تدعى (کولندوخ) بلغة الفرس, وكانت نسطورية 
«all‏ وأثناء رحلتها فى البحر أسرها الفرس: ووضعوها فى السجن بعدما كبلوها 
بسلسلة فى رقبعهاء تبع تقاليد السورين. فتالمت حتی كانت على وشك الموت. . ۲ 

وآثبتوا للملك: والسلسلة مازالت مقفلة بكل حرص: ومغلقة على ABM‏ 
وبینما كانت کولیدوخ فى هذه UP‏ ظهر فا ملاك و کلمها نم نزع Lee‏ 
السلسلة الربوطة فى رقبتها؛ دون أن تفتح» وسلمها للحراس هکذا حتی لا يعاقبوا 
من رؤسائهم ثم سمعت صونا من السماء SUE‏ "إنه عن طريق لمانك الأرثوذو كسى 
بعقيدة ربنا يسوع المسيح قد آنقذت" , 

فهربت بعدها إلى الأراضى الرومانية» حيث توقفت فى مدينة ياروذوليس على 
نهر الفرات. ثم مضت لقص ما حدث ها إلى الخاكم دومتيانء وهذا الأخير وهو 
ابن عنم الإمبراطور موريس توجه إلى الامبراطور وأعلمه عغامرة هذه المرأة فامر 
الامبراطور باحضارها إلى حضرته حیث أقنعها بالتخلى عن عقيدتها النسطورية» 
واعتناق Ole]‏ الكديسة الإرثوذوكسية فسمعت كلمته وقيلت الإعان. 


وأن lay‏ يسوع المسيح الطويل الأناة والذى يحب أن يسكب رحمته بغنى» } 


يصمت آمام إضطهادات قديسيه ولا أظهر عدم اهتمام تجاه المظالم التى عارسها ملك 


تاريخ العالم القدیم 


الفرس ضدهم لكنه غضب عليه حتى انقلب منزل Chosroes‏ الجديد من أعلى 
إلى أسفلء فتار إبنه عليه وقتله. وحدث بعدها انشقاق كبير بين الأعيان إلى فريقين. 

Uy‏ رأف ذلك شوزراوس Chosroes‏ - هرب إلى الأراضى الرومانية وتقدم 
إلى الضباط الرومان حيث أرسل سفراء إلى الإمبراطور موريس» طالباً منه السماح 
بالبقاء تحت سلطته الرومانیة ثم طلب أن يشيرك معه فى الخرب ضد الفرس وغزو 
بلادهم وتسلیمها للرومان. 

ومضی الامبراطور موريس SI‏ یتشاور مع يوحنا بطريرك القسطنطينية, و OLS‏ 
هذا الآب البطريرك یوحنا يجيا حياة نسكية» كلها مارسة آعمال التوسة. فلم ی کل 
أى طعام مطبوخ» ولم یشرب راء وکان يغتذى على قلیل من تمار الحقل 
والخضروات الخضراء. 

واجتمع غنده القضاة والضیاط. لیتشاورا معه فى موضوع شرسراوس ملك 
الفرس» الذی جاء أخيراً إلى بلادهم. 

فتحدث معهم الآب Ley‏ بقوة قانلا: إن هذا الرجل الذی قعل آباه لمكن أن 
بكون نافعاً الامبراطورية. لکن السیح اهنا الحقيقى هو الذی سیحارب عنا فى كل 
وقت ضد هؤلاء الشعوب السی تحارينا. آما هذا الشخص الذی لم يكن بخلصاً 
لرالده, فهل سیکون Walt‏ للامبراطورية الرومانیة؟! 

لكن الأمبراطور موريس رفض رأى البطريرك هذا, وكذلك کل ضباطه. وكتب 
فى الخال إلى دومتیان آسقف هیلیتس وكانث ابن عمه. وال مارسیس قائد جيش 
الشرق» وأمر أن يتقدم بكل فرق الرومان لكى يغبت شوزراوس ملكا فى فارس» 
ويهلك منافسيه. 


ناريك العالم القديم 


ووهب شوزراوس قلادات ملكيةء وملابس فاخرة تليق عرکزه. وكان 
شوزراوس يذهب دائماً لقابلة کولندوج لکی يسأها إن كان سیحکم او لايحكم 
فارس. 5 

فاجابته: بالسا کید آنك ستتصر وتحكم على الفرس tly‏ وستعطی 
الإمبراطورية الرومانية فقط للامبراطور موریس. 

وقد نفذ مارسیس أوامر الامبراطور, فاعاد شوزراوس اللعون إلى الفسرس 
فهاههم وانتصر علیهم وسلم ملكة امجوس إلى هذا البائس» وبعدها اعتلی العرش 
أظهر جحوده نحو الرومات» الذين آفعموه بالحستات وتآمر على اهلاكهم. 

وفى آثناء الليل اجتمع بع اموس عنده لکی يعدوا السم الذی کانوا سيدسونة 
ويخلطونه بالطعام للجنود الرومان: وطعام خيوهم فيهلكهم جيعا مع مارسيس 
قائدهم. 

لكن ربنا يسوع السیح أهم رجال القصر الذين جاءوا ينبهون مارسیس قائد 

جيش Oleg NM‏ وعندما علم مارسيس بهذا المصير أوصى جنوده ألا يأكلوا إطلاقاً 

ام الذی سیقدمونه هم ون يقدموه للحيوانات أولا. 

وغندها أكلت منه الکلاب واطیوانات الأخرى ماتت. 

فغضب مارسیس من شوزراوس وأعاد اجنود الرومان إلى قاندهم, وید 
الرومان یکرهون الامبراطور موریس بسبب ها حدث من الکوارث بان حکمه. 


الفصل السایع والنسعون 
كان فى مديتة ایکیلا فى ال مصر والتى تسمی الیوم (بالزاوية) وهی قريبة من 
الاسکندریت يوجد ثلاثة اخوة هم ابسخاروت» ومیناس, وجاك. وابسخارون البكر 
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كان نساخاء وكان له Lil‏ یدعی اسحقء واعطاهم حاکم الاسكندرية يوحنا 
السلطان فى كثير من بلاد مصر. 

ولا لم تحعمل الأرض ثروتهم الكثيرة هاجموا أعضاء الحزب الأزرق (الوانوطس) 
وضربوا مدينتى بانا وبوصيرء ولم يعتبروا خاكم تلك الناحية الذى كان :رجلا ممتازا 
وسلو كه بلا عيب فأحدثوا مذبحة كبيرة فى الدینتین؛ حيث اشعلوا النار فى مدينة 
بوصير» وأحرقوا الحمام العام. وهرب حاكم فدينة بوصيرء OY‏ سكان ايكيلا كانوا 
يريدون قتله» فإستطاع أن ينجو من ایدیهم» ومضى إلى بيزنطة حيث مثل أمام 
الامبراطور موريس وهو يبكى وینتحب. ثم أعلمه بمحاولة الاعتداء الى قام بها 
هؤلاء الرجال الأربعة والتى كان هو هدفها. 

وفى نفس الوقت وجهت له رسالة من حاكم الاسكندرية يعلسه فيها بهذه 
الأحداث أيضاء فغضب الإمبراطور موريس جدا وأمر حاكم الاسكندرية يوخما أن 
يحرم هؤلاء الرجال من وظائفهم. 

فجمع هؤلاء الرجال عدداً كبيراً من المغامرين بخيول وسيوف وكل أنواع 
الأملحة GSM‏ وأستولوا على عدد كير من السفن الى كانت تحمل قمحا إلى 
الأسكندرية. 

فحدثت مجاعة عظيمة فى الدینة. وصار السكان فريسة لآلام الجوع» وكانوا 
يريدون قتل الحاكم يوحناء قدافع'عنه المؤمنون محبى المسيح؛ لأنه كان ذائماً يحكم 
بعدل. 

وارسل الشعب شکوی للإمبراطور, يخبرونه بخالة الدينة الكثيية, فعزل 
الإمبراطور اطا کم يوحداء وعين مکانه بولس من مدينة الأسکندرية. 

لکن یوحدا حمل ane‏ شهادات تقدير» من كتير من الشعب وبعد رحیله. مضی 
ال cy alll nef!‏ وقص عليه أعمال العف الى . ارتکبها سکان ايكيلة وظا بعض 


aa y 
الوقت عند الامبراطور ثم أعاده الامبراطور إلى وظیفته» واعطاه مطلق السلطة على‎ 
ولا علم أهل هذه الدينة بعودة يوحنا إلى الاسکندريق اثاروا‎ LS! مدينة‎ 

الاضطرابات فى کل أقاليم مصر. ۳ 

واستخدموا السفن والبرء وارسلوا واحداً من بینهم وهو اسحاق القرصات» 
مصطحباً بعض قطاع الطرق» اللدين نزلوا فى البجر واستولوا على عدد کبیر من 
السفن التى تجوب البحار وحطموهاء ثم مضوا إلى قبرص وآحدئوا بها خسائر مادية 
كبيرة. 

واجنمع كشيرون من هديئة ایکویلاه ومنهم الزرق والخضرء وبوصير عدو 
الله... وتشاورا معأولوج بطريرك الاسكتدرية الخلقيدنى» وايلاس الشماس» 
ومیناس تلميذ الأسقفء وبطليموس قائد البربر» بدوث غلم سکان الدينة. وأرادوا 
تعیینه جاكما بدلاً من يوحنا ولكن بعضهم كان يعترض قائلاً: إن يوحنا هذا لايخاف 
clini‏ وهو یکره التعسف» وبعاملنا كما تريد أن نعامل به مع ذلك فسكان ايكيولا 
كانوا يرتكبون اساعات جدیدة» فیستولون على سفن محملة باطبوب» ویسئولون 
على ضرائب الامبراطوریف ویجبرون حاكم المنطقة أن يسلمهم ایصالات الضرائب, 

بعد رجوع يوحنا إلى الاسکندرية: جع كل فرق جيش الاسكندرية» ومصر؛ 
والنوبة وكان عليهم أن يسيروا لقابلة سكان ايكويلا. 

وبداً تيودور اين القائد زكرياء والذى كات مع أرسطوماك فى القعال: حيث 
وجه خطاباً سرياً إلى يوحناء at‏ فيه على أن يرسل له قوات مدربة يجيدون تصويسب 
السهام» وآن يطلق سراح رجلين كانا فى السجن هما كوزماس ابن صموئیل؛ 
وبانون ابن آمون؛ فاوصی أن یاخذ کوزساس طریق البر وأما بانون فياه 
با لسفينة. 


على الرجال الأربعة, أبسخرون وميناس وجاك واسحق, وقيدوهم فوق الجمال 
وطافوا بهم فى كل مدينة الاسكندرية أمام كل الشعب وأخيرا طرحوا فى السجن 
مكبلى الأيدى والأرجل وظلوا هناك. ص 

غندما غين النبيل كونستانتين حاكماً للأسكندرية» بعند زمن طویل من طرف 
الامبراطور» فحص دعوى هؤلاء الساجین؛ وعرف العاناة الى تقع عليهم: فأمر 
بقطع رؤوس الثلاثة الأخوة: وأما اسحق فقد احتفظ به اسيرا حيث آمبر بنفيه إلى 
جزيرة اتروكيو ليقضى بقية حياته هناك. 

آما ما مخص بقية شر كائهم فى اطرائم فقد حکم على بعضهم بعقوبات بدنیة» 
و آحرون عصادرة آملاکهم ثم اشعلت Ot ys!‏ فى مدینتی ایکیسولا» أبوسان فصار 
هناك خوف فى کل اقلیم مصر وأصبح السکان فى رعب فصار هدوء وسلام. 

ظهر فى ذلك این فى ناحية خیم قانداً من الانصار یدعی (ازارياس) ومع 
حوله عددا كبيرا من العبید ابش وقطاع الطريق وفرض الضريبة العامة دون علم 
السئولین فى تلك النواحی. 

فصار فرع فى الشعب من أعمال العنف الى پرتکیها هؤلاء العبید والبربر 
وسرعان ما أخبروا الإمبراطور برسالة عما بحدث. فأرسل الامبراطور أحد الضباط 
ذو رتبة عالية ومعه عددا كبيرا من اجنود المصريين والنوبيين ضد ازارياس الذى لما 
سمع هرب دون انتظار أى هجوم. واحتمى قوق جبل وعر Joy‏ يشبه القلعة وقد 
حاصرت القوات هذا اخبل لدة طويلة حتى نفذت الیاه والطعام عن هذا الشاثر 
وأغوانه» فماتوا من الجوع والعطش بعدما تركوا خيوهم. 


أثباء حكم هذا الامبراطور Lal‏ كان يوجد بالاسكندرية حاکماً وقائداً عسكرياً 
امه ميناس ابن ule‏ ظهر مخلوقين فى النهر أحدهما يشبه رجلا والآخر يشبه 
إفرأة» وكان كل من يسير بجانب الشاطىء يبصرهما کل أحد بوضوح» وكان 
بندهش لا wedi‏ 

وحضر منیاس أيضا مع كل الفضاة وعلية القوم بالدينة وشهدوا هذا المنظر! 
وكان كل من يشاهدهم يوجه اليهم اخدیث قائلا: "تنستحلفكم باسم الله الذى 
خلقكما اظهرا بوضوح أمام آعیننا", 

ولدى ساعهما هذا التوسل كانا يظهران وجهيهما وأيديهما وصدورهما حتی 
كان كل من یری ذلك يقول: ail‏ عمل شيطانى يسكن المياه. وقال آخرون رعا 
اللهر له جنسين حتى انجب مخلوقات كما ۸ نر من ذى قبل» وآخرون قالوا: أنه 
حدث شىء ردیء لبلدنا... ورابع يقول: إنه علامة طيبة تنبىء بالخير بظهور هذه 
bul)‏ قات» وهكذا كان الكل يقولون بآراء خاطتة وأحاديث لم يكن فا أساس. 


٠‏ الفصل الثامن والتسعون 
وفى أثناء حكم الامبراطور موريس كان هناك رجل فى بيزنطة اسمه بولات؛ 
وكان تعید آشیاء خاطئة؛ مدعياً أن الإمبراطور يسمج بهذه المارسات. لکن الله 
شاقب هذا الساحرء الذى آصابه الجنون: وكان لديه وعاء يضع فيه ماء اللابيحة 
اللجسة للعباذه الخاطتة. 
فحمل هذا الوغاء وباعه إلى صائغ» ولا رآه أحد رهبان الدير عبد هذا الصائغ» 
ولفت نظره صنعته الجميلة إشزاه منه وله إلى الديرء ووضعه بجانب المذبح بمفردة. 
وكان يملاً بالماء وأمر الاخوة أن يغدرفوا من هذا الماء كلما تناولوا من الأسرار 
القدسة» لکی يصرفوا col gl!‏ وهو جسد ودم السیح wus!‏ 


۰ iia Be acti A Aa? هي‎ 


ولكن اهنا الملك العظيم الممجد ربعا یسوع المسيح لم يرد شيا من القدسات 
الخاطتئة تختلط بالأوانى المقدسة غير Gay pou‏ كما يقال فى رسائل الرسل أن المذبح ١‏ 
المقدسء لافنا. ۴ 

بعدها تناول الاخوة خرجوا من ISA‏ لکی یشربوا من هذا الماء حسب العادة 
فرآوا العجزة السی حدئت فى الوعاء إذ تحول الاء إلى دم فأصيبوا بفرع هم 
ورؤساؤهم وصرخوا ببکای ثم بدأوا فى فحص نفوسهم: فوجدوا أنهم غير مذلبين 
كما يستدعى ذلك فحملوا الوعاء الفضى فى اخال: وهو ملوء بالدم ومضوا إلى 
يوحنا بطريرك القسطنطيية واخبروه عا حدث. 

فأرسل البطريرك فى استدعاء fo‏ الذى باع الوعاء وسأله: من al‏ جاء بهذا 
الوعاء؟ ومن إشزراه؟ فأجابه بأنه إشتراه من بولان! dine‏ غلم البطريرك مغ رجال 
الكنيسة أن هذا الحدث اغا هو من النه... وكشف إنكار بولان الساحر للإهان» 
وشره» واندفع الجميع مسوقين من الله؛ واسرعوا واحضروا بولان ومضوا به إلى 
قصر الامبراطور موريس. 

ولا استجوبه كبير الضباط عما حدث أما القضاء وأعضاء اجلس: اعيرف أمام 
اطمیع قائلاً: كنت معتادا أن أضع فى هذه الكأس دم الذبائح: العى كنت أقدمها 
لقدساتی فغضب اخاضرون وحکموا عليه بصوت واحد, أنه حرق he‏ 

واعلنوا الحكم على ثلاث دفعات بصوت منادی: إن بولان ردولینوس) عدو 
الله كان يوجه صلواته إلى آبولون فلاکه: فهل سینقذه؟ 


وقالوا أيضا له لقد انهمکت بالتلذذ فى خطایا غريبةء أسأت إلى نفسك عا 
Lay‏ روحك. 

وأیضا الاعلان Sig)‏ هو أن بولان طلب ايار هلاك تفه وضار عدوا 
للغالوث الأقدس» ول يغبت فى الإيمان الائوذ کسی اخق. 


وبعد هذه احا کمات التى تدينه بالموت» رأينا كل الذين شاركوه فى ممارساته 
الكريهة حاولوا انقاذه. 

ولا علم البطريرك یوحتا بهذه done!‏ توجه Le pas‏ إلى القصر وخلع عنه رداءه 
الکهنوتی الذی كان يرتديه» بینما وقف کل الشعب يصيح. فلینجح Late!‏ 
الار لوذ کسی ویزدهر. 

فقال البطريرك: "إذ لم يرق بولان الساحر A>‏ فإنى ساترك کرسیء وآمر 
بلق كل الکدانس, ولن آسح لأحد أن يشيرك فى السرائر القدسة» ولن بيرك 
السیح عقاب الذین أهانوا أسمه!". 

وخشى الامبراطور أن تحدث ثورة فى هذه الظروف حیث لم يعد البطريرك إلى 
شره قبلما حرق بولان. 

وأظهر الإمبراطور فى تصرفاته كأحد الوثنين» وعندما علم أن الجميع پلومونه 
أصيب بحرن عميق. 

الفصل التاسع ول ۰ 

كان الامبراطور فى بداية حكمه يريد أن يبرز إيمانه بيسوع المسيح مخلص العام 
آله فأصدر قانوناً بان كل عقد یکتب عليه العبارة التالية: "بسم ریا یسوع السیج 
Lull‏ ومخلصنا", 

ثم بعد ذلك أمر دومتيان ابن عمه OL‏ يجبروا اليهود والسامريين بالاكراه 
پالعماد Oly‏ یصبحوا مسيخيين ولکنهم أصبحوا مسيحيين بالكذب والریاء: كما 
أجبر أيضا الشراطقة أن يقبلوا فى الوظائف الكنسية لأنه كان خلقيدونياً متعضباً. 


oe‏ الفصل الماثة 

وفى حكم الإمبراطور موريس حدث فى الشرق» فى مدينة سنا وهی em‏ هدن 
الریف أن الحياة فاضت أثناء الليل» بينما كان السکانا#غارقن فى النوم» فهدمت 
منازل كثيرة بسكانهاء وجرفتهم الأمواج وأغرقتهم فى النهر» حيث هلك كثير من 
الناس وحدثت خسائر فادحة فى المدينة. 

کذلك حدث نفس الشیء فى مدينة طرسوس فى سيسليا حيث فاض النهر 
الدی كان خزقها فئ منتصف الليل؛ وغطى جزءاً من الدينة المسماه انتسووا 
Antinooe‏ وهدم كثيراً من النازل وقد عثروا فى النهر على منضدة من الحجر 
مكتوب عليها "هذا البهر يهدم كير من المنازل فى هذه المدينة. 


الفصل الواحد والمائة 

وأثناء حكم الإمبراطور موريس أيضاء ساد الخراب والأسى لدينة أنطاكية 
بسبب زلزال شديد خربها للمرة السابعة وانقلبت أماكن كثيرة فى الشرق» 
وكذلك cy jel‏ ومات عدد كبير من الناس. 

وحدث اضطراب شديد بين الشعب لأن الشمس أظلمت فى الساعة الخامسة 
صباحاً وظهرت النجوم.نتاألاً فخاف الشعب واعتقدوا أن نهاية العام قد افزبت. 

صرخ الكل وكانوا يبكون ويتوسلون إلى المسيح LA!‏ أن برههم ويغفر فهم؛ 
حيدئذ سطع ضوء الشمس ثانية واندحرت الظلمة. 

وکان الشعب المجتمعون يقولون: إن هذا الحدث الذى تم, حدث أيضا فى نهاية 
مدار ۳۲ ۵سنة وبعدما خسبوا الوقت» وجدوا فى الواقع أنه كان فى نهاية العقد 
الثانی عشرء لکن الأشخاص الأتقياء القدیسین قالوا: إن هذا عقاب آصاب العام 
ست بعد الامر اطور موريس عن OLE‏ الصحیح. 


الفصل الثانى بعد الماثة 


حدث أن أحد القضاة يدعى أوديكيوس كان عليه أت يسافر إلى بلد تسکنه 
عباية كانت له. ولا فحض وجد أن هذه العباية أكلتها الفيران وأفسدتهاء فقضب 
جداً من خادهه, وألقاه فى قبو ملىء بالفیران» وأغلق عليه وتركه فيه مدة طويلة. 

فمات الرجل والتهمته الفتران, ولا عاد إليه بعد فدة طويلة وجده Lage‏ ومتعفداً 
فندم WY‏ تسیب فى موت رجل بسبب رداء. 

ولا فتك به الخرن قام ومارس أعمالاً ne‏ فكان يوز ع صدقات كثيرة على 
الفقراء ويصلى ويتشفع بسيدتنا القديسة هریم ثم قام ومضى إلى الأماكن القدسة 
لريارة القديسين المقيمين فيهاء معارفا أمامهم عنطته لعله يسمع كلمة تعزيه مبهم! 
لكن هؤلاء كلموه بعنف بطريقة جعلته يعدل من خلاص نفسه... 

وأخیرا مضی إلى دير جيل سيناء. فقال له رهبانه "لا رة لك؛ فنزعوا عنه كل 
أمل". 

لقد فهموا خطأ معنى العبارة "أنه لا توجد مغفرة بعد المعمودية". ونسوا ما هو 
مكتوب عن داود بعدما قتل أورياء وكيف قبل الله توبته وارجعه إلى حالته الأولى: 
وكيف أرجع لنسی حقوقه بسبب توبعه بعدما عبد الأوثان» وقحل أشعياء اللبی 
وارتكب آلاف المعاصىء ولكن بعدما تاب وندم عفا الله عنه. 

وأما هذا البائس فلأنه فقد رجاؤه: صعد إلى سطح مرتفع وطرح نفسه إلى أسفل 

وبعد مدة قصيره. ثار سكان ثراك ضد الإمبراطور موريسء وقام ضده أربعة 
قواد. وعندما غلم الامسبراطور بهذاء أسرع فى توزيع الأموال على شعب 
ely SESE ally de eels al‏ 1 وثنياً CO gles‏ أنه غير جدیر باطگهن ولا 


وصلت هذه الأحداث إلى اليوش تشاوروا لكى یشتکوا ضده بخصوص رصيد 
الضباط الرؤساء وخصوص معيشتهم. 

ey‏ كانت هذه الأحداث عن ثورة» جيوش ثراك وهی تخفيض الرصيد واطرابة 
التى كانت أحد أسباب تورة جيوش الشرق سنة ۸۳ 85). 

ثم أنهم ألقوا قرعة فوقعت القرعة على فوكس لکی يصبح إفبراطوراء وكان 
فوكس أحد القواد الأربعة فى إقليم ثراك Lily‏ سكان القسطنطينية فكانوا 
يصرخون بصورة جماعية "نريد إمبراطورا مسيحيا فى هذه الدینة" ولا علسم 
الامبراطور موريس آنهم ينوون الأعتداء عليه عاد إلى قصره وأمر بحمل ثرواته فى 
سفینةء وهرب مع زوجته وأولاده إلى بثينيا. 


الفصل الثالث بعد المائة 


da also‏ بمو وم ممصت لومم 
ظلم بعض الأباطرة الذين سبقوه. 

مرة أحد ربان السفن كان قد غادر الاسكندرية بحمولة مهولة من حبوب 
المؤسسات الضريبيه» فغرقت السفينة بحمولتها من اخبوب وضاعت فى البحر؛ 
فقبض حاكم الإقليم على هذا الربان وآهر بضربه لعدة call‏ ولكنه م يجد معه نقودا 
على الاطلاق" 

وأمر الإمبراطور موريس بباطلاق سراح هذا الربان؛ وبعدها أصدر مرسوما عنع. 
عقاب ci‏ ربان غرقت سفینته» وأمر بأن تحسب الخسارة على حساب احزينة أو 


الضرائب. 


اط این یچ 


وبعد هروب الإمبراطور موريس تجمع كل الشعب لدی الآب البطريرك وبعد 
موافقة كل الشعب توجوا فوكس فى كنيسة القديس يوحنا المعفدان وبعدها توجه 
إلى القصر. 

ثم اختار قواداً وضباطا وعربات حربية وأرسلهم لظاردة موريس» وكانت 
السفيية الثى استقلها قد تعرضت للعواصف حتى انقلبت. وأخيرا نجا هو وحده مع 
آولاده ومضى إلى جزيرة صغيرة تفع على مقربة من خلقيدونية. 

ولا علم الجنود عکانه. تعقبوه خسب أمر فوكسء وقتلوه مع ابناءه اخمسته 
بعدما حكم اثنان وعشرون عاما. 

آما عن الامبراطورة كونستاتتين وبنتيهاء وزوجة ابتها پیژدوسیوس, فجردوهن 
من ملابسهن ASU‏ وألبسوهن ملابس الخادمات وأرسلوهن إلى دير راهبات. 

بعدما أستقر فوکس فى الحكم تماماء أرسل سفراء لدی سوزراوس ملك الفرس؛ 
ولکنه رفض استقباشم. وأظهر حزنه وغضبه لقتل الإمبراطور موريس. 

كان أحد الأغيان وهو الاسکندر() رجلاً حكيماً ومحبوباً من كل سكان 
الفسظنطينية» ولكن اتهمه البعض ووشوا به لدی قو کاس فتبين له أنه كان ينوى 
ali‏ ليأخذ الحكم بدلا منهء OY‏ هذا (الاسكندر) قد تروج ابئة موريس. 

فأمر فوكاس فوراً أن يقيدوه بالسلاسل مع جؤاديوس» وبعض الأمناء ومضوا 
بهم إلى الاسكندرية ليسجنوا. وبعد قليل آرسل إلى جوستنيان حاكم الاسكندرية 
آبرا بقطع رأس الاسکندر ورفاقه. 


إل رما خلط المز جم بين الاسكندر وجيرمان الذى كان قد تروج ابنته یو ادو سیوس. 


تاريخ العالم القديم 


ومارسوا ضغوظاً شديدة عليهم بغير رخمة فقد أمر يدق البعض؛ واحراق وإغراق 
الاخرین وآخرون طرحهم للحيوانات الفنزسة وقتل جماعة الارهابين بالسيف» ومن 
أراد أن یظهر هم بعض الرحمة نفاهم طول الياةء وأمر بتعذیب الرهبان والراهیات. 
الفصل السادس بعد الماثة 

هذه بعض تصرفات فوكاس الوحشیا» حيث أرسل إلى إقليم كبادوكيه من 
past‏ له زوجة هبرقل الكبير (وهى أم تیزدور القائد)» وزوجة هبرقل الصغير وابنتها 
زفابيا) وكانت عذراء. 

فى منزل ثيؤدورء وأمر بمعاملتهن بعناية. وكان ثيؤدور من عائلة الإمبراطور 
جوستینیان, وتبعا لنصائح کریسب. والفیدوس. حاول فوكاس أن يعتدي على 
شرف فابياء ولکنها استخدمت معه حیل نسائيهء إذ عرفته أنها فى فتزة العادة 
الشهرية. وارته قماشا مبقعاً بالدمای فتخلی عنها فو کاس. 

وفیما بعد علم هیرقل الکبیر بهذه اطوادث, فشکر کریسب. کما يؤذ 
یژدور ولا آتباعه. 


الفصل السایج بعد الماثة 
هؤلاء توجهوا إلى القسطنطينية: وأبلغوا فوكاس بكل ما حدث فقام لوقته ورفع 
علم اطرب. وقام بتوزيع AT‏ من الأموال على بربر تربيوليتين» بونتابوليس» وطلب 
سهم مساعدته على الحرب ثم استدعی مساعده بوناكيسء ومعه ثلاثة آلاف رجل 
وعدد كبير من البربر وارسلهم إلى بنتابوليس لينتظروا هناك. 
وأرسل آیضا إلى نيكتياس ابن جريجور بباتاوة وفيرة إلى مساعد فو کاس ليونس 
فی مریوط وأوصاة أن يقدم الا کرام إلى فو کاس يتسميتة عند الكتابه له Sd”‏ 


حقيقة انضم تدكير Tenkera‏ وثيودور وابنا میناس حا 


الإمبراطور موريس إلى هرقل سرا ووعدوه بقتل فو کاس, 


الي كما أن يعرفوا جيش الفسطنطينية به. 

أما ثيودور بطريرك الاسكندرية اخلقیدونی الذى كان 
يجهل هذه المؤامرة. 

لكن يوحنا محافظ الإقليم الذى كان حاكما شرفيا 
الاسكندرية علم بذلك. وكذا ثيودور الکلف باستلام الحبوه 
الغلاثة كتبوا خطابا إلى فو کاس يخبروه بهذه المؤامرة. ومن ثم 
یتعامل مع هيرقل بکل حرص واهمتزاز. 

فارسل فوكاس إلى حاكم القسطنطينية وطلب منه أن يما 
سيدافع بصدق وإخلاص عن حكومته» وارسله إلى مصر على 
ليحارب هيرقل» كما أرسل معه إتاوات وفيره إلى الحاكم العسک 
وكذلك إلى بطليموس الحاكم العسکری فى إتريب والذى صار حاك 
ذلك. 

وارسل رسالة أيضا إلى قودمون أو (Cotton)‏ وأمره أن pia‏ 
الاسکندریة. 

وکان قد آرسل موتس عن طريق البحر من قبل ومعه أسود وفهود وا 
مفرسة أخرى وکان عليه أن ینقلها إلى الاسکندرية. حيث آعاد هر العا 
التى قضى عليها الأباطرة السابقين له» الا وهو القضاء على الحيوانات | 


© حتمل أن يكون هذا نقل خطأ عن كريسب. 
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ومضى ثيودور الخلقيدونى إلى كنيسة القدیس انستاسيوس الموجودة على 
شاطیء البحرء لأنهم کانوا لا خشون فقد العدو بل آیضا سکان الدية, اذ کانوا . 
یدافعون عن میناس مساعد الطران وابن تيودور الکاهن لکی لا بسلحه أحد إلى 
بونوز وقت حضوره. ۳ ۱ 

وعندما اجتمع رجال الکنيسة وشعب الدينة شعروا أنهم متفقین برأى واحد. 
وكان شم إحساساً واحداً بالكراهية تجاه بونوز الذی كان فد آرسل اخیوانات 
التوحشة مع آلات التعذيب. فنزعوا حصيله ضرائب الاسرادات من أيدى 
المسئولين» وقاموا بغورة غافة ضد فو کاس فى الوقت الذی استقبلوا فيه هيرقل 
بإكراة عظيم. ثم استولوا على قصر الحكومة واستقروا فيه وعروا رأس الحاكم 
العسكرى فوق باب الدينة حتى يراها الذين يدخلون والذين تخر جود, 

ثم استولوا على كل الثروات الذهبية والفضية وملابس التشريفة السی أرسلها 
ف و کاس إلى بونوز» وأمر فوناكيز باستدعاء احاربین والجنود الذين كانوا معه. 

وفی فاروص قبض على اجنود الذین کانوا فى السفن وأمر مراستهم حراسة 
مشددة OY‏ بونوز علم أن القوار قتلوا الحاكم العسکری فى قيصرية فلسطین ثم 
استو لوا على الاسکندرية. 

وكان سکان الاسکندرية یقاومون بونوز؛ ولکنهم متعاطفین مع هبرفل. 

وم يكف بونا کیز عن التقدم بجيشه؛ . حتی إستطاع أن يخضع لسیطرته کل حکام 
مصر. حتى وصل بوننوز إلى مصرء وضادر جماعة الحزب الأزرق» واستولى على 
أملاك Ole!‏ منوف» فجعلهم غير قادرين على دفع الضرائب وأبتهج الجميع من 
الغورة التى قامت ضد فوكاس. 


تاريخ العالم القديم 


وقد قدم سکان نيقيو س» و کذا الطران تیودون و کل مدن فصرء شكوى hale‏ 
وكذلك الشوار, OY‏ الخاكم العسکری ليوناكيز العین إجبارياًء كان قاسياً وشريراً 
"راس Jods’‏ 

Lily‏ حاكم مدينة co pet‏ الذى غينه فو كاس» فكان محبوباً من كل سكان المدينة, 

وإنضم أيضا إلى كل هؤلاء كوزماس ابن صموئيل» وصديق بولس. 

وهو أحد الذين أفرج ree‏ من السجن, وکان رتسا وكان يحمله ائنین من 
الرجال» وهو ملوء من الحماس» بطيعه الكلء ویواظب على تدريب قراده. 

ورفض بولس الانضمام إلى حزب هيرقل؛ ولا أن يقدم شکوی عامة على الشوار؛ 
و کان منزدداً بسبب قتل مارسیان حاکم آتریب الذی كان قد ارتبط معه بصداقة. 

ثم ترك بونوز منزل بطلیموس, وآرسل سفنه إلى آتریب, وكانت کریستودورا 
co!‏ مارسیان تتجسس على الذین کانوا یرفضوه حكومة ف و کاس؛ كما رفضت 
الطلب الذى وجهه هيرقل إليها. 

وكانث جيوش مصر والشرق ينتظرون الإنقاذ عن طريق البحر والبرء وكانت 
السفن تأتى عن طريق فرعى النيل» والجيوش تأتى على الخيول برا من الشرق» 
لذلك كان بلاتون: وتيودور اللذان يخشيان وصول هذا الأنقاذء يرقبان ذلك 
بالقرب من أتريب. 

وقد سبقهما بولس» وكوزموس ابن صموئيل. 

وقد قام كل من الأسقف یودور. وميناس حامل آختام مدينة نيقيوس» بإرسال 
رسالة إلى الحا كم Ob yl‏ وإلى السيدة كريستودورا أخت Og ph‏ لكى Logi gt‏ 


غ8 ۱۱ ]۱ 


لکن مارسیان» وکریستودورا Lady‏ ذلك. خاصة وآنهما علما أن بونوز كان قد 
وصل بالفعل إلى بيكوران (يقال أنه أصل الاسم <Rhinocoruna‏ 

ولا علم رجال بلاتون هذا الخبرء وجهوا خطاباً إلى يوناكيز بالاسكندرية "إحضر 
حالاً مع فرقك» OY‏ بونوز وصل إلى الفرها". 1 

وفى اللحظة التى فيها دخل بوناكيز إلى نیقیوس؛ وبونوز إلى أتريب وجدا جسود 

وكانت كريستودورا آخت آیزالون» ورجال كوزموس بن صمويل موجودين 
علی الب فسارا فى الفرع الصغير الذى ينفصل عن النهر الكبير حيث تقابلا مع 
بولس القائد على رأس بعض الفرق. 

de>‏ جاء بوناكيز ليهاجم بونوز فحدث التحام شرقى مدينة منوف. لكن رجال 
کوزماس بن صموئيل تغليوا عليهم والقوا برجال بوناكيز فى النهر. وقبضوا 7" 
بونا کیز وذبموه وقتلوا أيضاً احنرال لیونسء كواديزء وأسروا عدداً کبیرا من 
اجنود. 

وعندما «sly‏ بلاتون» وتیودور آن بونا کیز وأغوانه قل قتلوا هربا واختباً فی أحد 
الأديرة. 

ولا رأی تیودور مطران نیقیوس. ومیناس حامل الأختام ها حدثء خملا الأناجيل 
القدسة: وسارا لقابلة بونوزء آملين أن یعفوا عنهماء وعندما رآهما بونوز اصطحب 
الطران تیودور معه إلى نيقيوس» وأما میناس فأمر بوضعه فى السجن. 

وکان كل من کریستودورا» ومارسیان حاکم آتریب قد آخبرا بونوز أن مطران 
نیقیوس هو الذى أصر على تحطیم تائيل gb‏ کاس آمام آبواب الدينة, 

وعندما رأف بونوز بنفسه هذه التماثيل حطمة على الأرضء أمر بقطع رأس 
رقع اي Vata‏ هت ات cal‏ رض به تقساوة وتعذیب AL gl Be‏ ثم فرض عليه غرامة 


ای ا 


تقدر بثلاثة ملايين قطعة ذهبيةء ثم أفرج عنه. ولكنه بعد ما نال تلك العقوبة 
القاسية» مرض منیاس بالدوسنتاریا ومات بعد قليل. 

وكان بسبب تحريض كوزماس ابن صموئیل. أيضا أن قام بونوز على الثلائة 
القدامى فى منوف وهم: إيزيدورء جولیان» يوحنا وكانوا قد إختبئوا فى دير عنزیس 
مع أفلاطون صديق الإمبراطور وتيودور القمصء فأحضرهم الرهبان لدى بونوزء 
الذى آهر بإرساهم إلى نيقيوس مكبلين بالسلاسل, وبعد أن آهر بضربهمء أمر بقطع 
رژوسهم فى نفس المكان الذى قتلوا فيه الطران ولم يكتفوا بذلك, بل ظلوا يبحشون 
عن اجنود الذين حاربوا فى صفوف بوناکیز» وحکم باللفی على الذی كانوا جتوداً 
لموريس» وحاكم كل من خدموا تحت راية فوكاس وحكم عليهم بالوت. 

وعندما رأى اجنود الحاربين الباقون ها حدث أنسحبوا واجتمعوا فى مدينة 
الاسكندرية. 

ولا کان أغیان سکان مصر يكرهون بونوزء لذلك اجتمغوا لدی تيكتياس 
Nicetas‏ قائد هبرقل. يخبرونه بكل ما فعل بؤنوزء مقدمين العون والساعدة 
للیکیتاس, 

فجمع نیکیسیتاس Lie‏ کبیرا مكوناً من جنود نظامين؛ وبربر» ومواطنی 
الاسكبدريةء وجماعة الحضرء وبحارة ورماه رمح مع أدوات حرب قوية. واستعدوا 
لقاومة بونوز فى أطراف الدینة. 1 

Lely‏ بونوز فكان يبحث عن الوسائل التى يمكن أستخدامها فى الاستيلاء على 
المدينة» ويجعل نيكتياس يقاسى نفس المصير الذی ناله بوناكيز. 

وأمر بونوز بولس عدينة “منود التحرك والدخول فى قناة الاسكندرية بالسفن 
التی كانت ستنضم اليه لكن بولس لم ینجح فى الاقتزراب من أطراف الدينة OY‏ 
الشعب كانوا يلقونه بالخجارة ما جعل السفن تنسحب. 


آما بونوز فجاء على رأس فرقة, وأقام معسكره فى ميفامونيس التی هی شبرا 
الجديدة. 


ثم مضى بعد ذلك بكل جيشه إلى (دمكارونى) مق آن يؤجل هجومه إلى يوم 
الأحد. وتمت كل هذه الأحداث فى السنة السابعة لحكم فوكاس. 


ا " الفصل الثامن ن بعد Wa‏ 1 

وكان هناك شيخ قديس يدعى (كوفيلوس) Spel‏ وكان يقيم أعلى ع عمود 
على شاطىء النهر منذ حوالى أربعون سنةء موهوباً بروح النبوة. 

وكان نيكيتاس يزوره دائماًء OY‏ تيودور القائد» ومساعده میناس, وتيودور 
رفيقهماء كانوا قد حدثوة عن قداسة هذا الشيخ وفضائله. 

فمضى نيكيتاس اليه يسأله بشان od!‏ ولن سيكون النصر؟ لأنه خاف أن 
يحدث له ما حدث لوناکیز» 

فأخبره القديس قائلاً: أنت هو المنتصر بإذن الله» وستقلب حكومة فوكاس. 
وسيكون هيرقل إمبراطورا فى هذه السنة. 

فآمن نيككيتاس با تباً به الشيخ رجل الله وقال لسكان الاسکندرية: "منذ الآن 
لاتكفوا عن القتال من فوق أعالى الأسوارء ولا تکتفوا بذلك بل إفتحوا أبواب 
آوون» وإمضوا لهاجمة بونوز". 

وکان لا تقدم قائد بونوز لبهاجم أن ألقى عليه أحد الرجال قطعة حجر 
كسرت فکه فوقع من أعلى حصانه میتا. 

وأصيب قائد آخر ومات أيضاء ولا رات بقية فرقهم المهجوم الشديد عليهم؛ 
أخذوا ف فى اهرب 


كار یچ العالم القديم 


وأمر نيكتياس بفتح البوابة الثانية» التى توجد بالقرب من كديسة القديس مرقص 
الانجیلی. وخرج هو على رأس جيشه ومساعليه البربرء وطاردوا اشاربین من 
المقاومين» فقتلوا منهم عدداً cl oS”‏ وساعدهم شعب الاسكندرية إذا كانوا يصدون 
coy pid!‏ ويشخنونهم باطراح, بالقاء السهام والأحجار عليهم. ولا لم يكن هم مأوى 
من القتال» سقطوا فى ال ماء وهلكواء إذ كانت الديدة محصنة ضدهمء فكان شمال 
المدينة غاب مزروع. كسياج من الشوك لوقف افاربين. وفى ابوب يقف اخیش 
اخارب شم. 

و کان اجنود افاربین أمام اليش الذی يتعقبنهم برفعون أسلحتهم ضد بعضهم 
«Laan,‏ دون أن ty pt‏ أصدقاءهم . 

ثم هرب بونوز مع عدد صغير من الناس» حيث Lat}‏ فى مدينة كبريون 
-Kerioun‏ 
الشخصیات» pe‏ فى “eli‏ 

وبعدما آدرك نیکیتاس أنه حصل على النصر بفضل صلوات القدیسن, Oly‏ 
جیش بونوز قد هزم تماماًء ول یتبق سوی عدد ضئيلء pal‏ برحیل بطلیسوس» 
ویوساب؛ ورؤساء آخرین من حزب هیرقل عن طريق اللهر» حتی يجمعوا له حاربین 
كثيرين من كل هدن مصرء كما يجمعوا له ما يجدوه من آشیاء تنفع فى اطرب. 

وكان أفراد جماعة الحزب الأزرق كباراً وصغارأ» وكذا الضباط يساعدون 
ليكتياس فى الاسکندرية. 

ولا غلم بولس وزملائه بهذه الأحداث ظلوا et‏ فى سفنهم» »ثم فکروا فى 
لرك بونوز والانضمام إلى نیکیتا بعذها تب ح موقف بوتوز E:‏ بينما موقف 
wk Sy‏ كان د داد قوة گا ay‏ 


۰-4 | 
الفصل التاسع بعد المائة . ۱ 

بقی بونوز عدة أيام مع جنوده الذين تبقوا فى نیفیوس. ومدهم ببعض السفن: 
وحاولوا أن بخطموا عدداً کبیرا من سفن رجال الاسکنلوية. 

ثم رجعوا بعد ذلك تجاه منطقة cb yt‏ ومروا فى قناة دراجون فى غرب الدینة» 
يريدون مضايقة سكان الاسكندرية. 

وم يعلم هذا المسكين أن الأمر مقرر من الله» وأن الله قوى فى اطروب. 

عندما علم نيكيقاس بخطة بونوزء أمر بقطع كوبرى مدينة ديفازشير 
Dafaschir‏ أو ديفاسكير. الذى كان قريبا من كنيسة القديس et‏ بمريوط. 

ولا علم بونوز ذلك تضايق» وفكر أن يعآمر لقصل نيكيعاس Ls‏ معتقداً أنه 
ary‏ شتت جیشه! فإستدعى احد جنوده» وحرضه OL‏ بتسلل إلى نیکیتاس 


ومعرضاً نفسه للموت؛ وآمره أن يأخذ سيفاً صغيراً يخبآه تحت ردائه» ويخرج للاقاة 
نيكيتاس» معلداً أنه مرسل من بونوز طالبا الصلح. وعندما يقرب منه يخرج السیف 
من خبته ويضربه فى قلب نيكيتاس ليقتله. 

ثم قال له: "إذا Cond‏ فى اهرب فهذا عظیم. واذا لم تجح فإنك توت من أجل 
سلامة الأمة! وآنا سآخذ أولادك وأحملهم إلى القصر الإمبراطورى؛ وسأمنحهم مبلغا 
من المال يكفيهم كل حياتهم'. 

وعلم بهذه الخطة الشنيعة أحد الرجال من أتباع بونوز يدعى بوحنا؛ ومضی 
واخطر بها نیکیتاس. 

وعندما آخذ جندی بونوز سيفه, وأخفاه تحت ردانه ثم توجه إلى نیکیساسء آمر 
نیکیتاس جنوده بیاحاطته. ثم جردوه من ملابسه. فوجدوا معه السیف حبا: فقطعوا 
فك ای وق 
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لا علم بونوز توجه إلى مدينة دیناسکیر وقتل فيها غدداً كبيراً من الناس. 
وعندما تلقى نيكيتاس هذا الخبر» حتى تتبعه بأقصى سرعة ولكن لما خقه. كان 
اونوز قد عبر النهر إلى مدينة نيقيوس. فعدل عن ملاحقته إلى الضفة الأخرى» ولکنه 
انضى إلى مربوط وترك فيها قوات مهولة لعحرس الطريق» وسارعوا إلى منوف 
العليا. وعددما اقترب من المديسة رآه رجال بونوز الموجودين بها فهربوا. فدخل 
وإحتل الدينة. وقبض على أبريز ورجاله» وأشعلوا Ol pl‏ فى منازهم وأحرقوا باب 
الدينة, 
وحينئل هاجم نیکیتاس مدينة منوف بعنف وامتلکها: وبعدها خضعت له کل 
pa Ould‏ 
وعبر نیکیتاس النهر لكى يهاجم بونوز فى مدينة نيقيوس: وعددها علم بونوز قام 
وهرب أثناء اللیل وغادر مصر ذاهباً إلى فلسطين. لكن سكان هذا الاقليم طردوه, 
نه كان قد مارس ضدهم أعمالاً وحشية كثرة فيما فضى. 
لدلك ذهب إلى بيزنطة لقابلة "ف وكاس" صديقه. 
وأصبحت كل أرض مصرء من مدينة الاسکندرية حتى کفر "توفيلس OB peak!‏ 
ف كان قد تتباً ببإرتفاء هیرقل, أصبحت CF‏ سيطرة نیکیتاس. 
ثم فبض على بولس عدينة سنود. وكوزماس بن صموئيل ثم غفا عنهماء ول 
سيا أى معاملة سيئة. لكن أمر بتوصيلهما إلى مدينة الاسكتدرية ليحتجزوا فيها 
موت بونوز.لکن الصراع الذی كان بين بونوزء ونیکیتاس كان قد شيب 
انار حزب مصر الأخضر حتى يعذبوا أنصار الحزب الأزرق» فقاموا بالنهب 
السلب والقعل علانية. 
ولكن نيكيتاس قبض على هؤلاء وويخهم بشدة. وسعهم منذ ذلك الحين من 
أرلكاب مثل هذه الشرورء فأعاد الهدوء والاستقرار بين الفريقين. 


وعین حكاماً عادلين فى كل المدن كما قام بتخفيض الضرائب لدة ثلاث 
سنوات. ومنع النهب والسرقة فأحبه الصریون وتعلقوا به. 

آما بالشسب خالة الإمبراطورية الرومانية» فيحكى آن‌رملوك هذا العصر بالاشتواك 
مع cy ll‏ والشعوب الأجنبية واللیریکون, قاموا بسلب وتخريب الدن ونهب 
الشعوب السيحية واسر شعوبها. ولم تنجو من أيديهم سوی مدينة تسالونيك فلم 
يصبها شيعا OF‏ آسوارها كانت قويةء وبفضل حاية الله فإن الشعوب الأجنبية م 
تتمکن من الإستيلاء عليها هذا بالرغم ما آصاب بقية الأقاليم حتی أقفرت من 
السکان. 

إتجهت جیوش الغرب بعد ذلك إلى روماء حيث قبضوا على المصريين فيها 
وسجنوهم. وكذلك الذين كانوا قد غادروا مصر بسبب بونوز مدل سيرج الكافر» 
وكوزماس الذى كان قد سلم مدينته. هؤلاء الرجال وغيرهم كانوا قد أنكروا 
الإيمان السیحی: وجحدوا العماد المقدسء واتبعوا طريق الوثببين وعابدی الأضدام. 

وفى تلك الستین إستولى الفرس على منطقة نهر الفرات» وامتدوا إلى كل مدن 
إقليم أنطاكية؛ وخربوا تلك البلاد» ولم يدعو أى جندى رومانی فى هذه المساطق 
على قيد اياة. 

وقام سكان Tripolitain‏ الإفريقية باستدعاء البربر سافكى الدماء لأنهم 
کانوا یعجبون بهرقل ويكرهون فوكاس. 

فهاججوا القاند مارديوس يريدون قتلة» كما هاجموا قائدين آخرين هما 
"إكليزياروسء وإيزيدور". 

ولا جاء هؤلاء البربر» صوبوا كل أسلحتهم نحو إقليم إفريقياء وانضموا تحت 
لواء هيرقل الأكبر. 
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وأما حاكم تريبوليتان Tripolitoine‏ الدعو dS‏ فلحق بنیکیتاس» حیث 
آمده بیامدادات قوية لكى ارب معه ضد بونوز. 

وأمر هيرقل الكبير ابنه هيرقل الصغير بالرحيل إلى بيزنطة بصحبة عدداً كبيراً من 
السفن والبربرة لكى يخارب فوکاس؛ فى كل اجنزر ALA‏ وفى مختلف موانى 
وشواطىء البحر. 

sty‏ معه كثير من الشعب وخاصة من احزب الأخضر. 

حتى أن تيودور الشهير وبصحبته عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ البارزين» 
تركوا فوكاس» واعترفوا بهيرقل إمبراطوراً. وحذا حذوهم رجال السلطة الدیسةه 
ورجال الجيش الذين كانوا يتبعون فوكاس وخضعوا السلطان هيرقل الكبادوكى. 

وصار كل الشعب Opal,‏ ف و کاس دون أن يتعرض أحد شم. 

ونفس الحال كان بالقسطنطينية. وعندما رأى فوکاس هذاء وعلم أن كل 
الشعب أصبح يهتف فيرقل» أرسل المركبات الإمبراطورية إلى بونوز الذى كان عليه 
أن يتقدم نحوه باطیوش. 

ولكن الضباط الامبراطوريين الأخرينء» سلموا السفن القادمة من الاسکندرية 
حاملة قمح مصر إلى القسطنطینية» والسی كان فوكاس قد آمر بالاستیلاء عليها 
بسبب ثورة شعب الاسکندرية. 


٠ الفصل العاشر بعد لمائة‎ ٠ 


یموب a‏ 
وقام شعب إفريقيا كله يعلنون مزایا هذا الإمبراطور وأنه سيكون نظير أغسطينوس. 


Tat 


وشعب الاسكندرية داخل القصر (اعتقد انهم رجال اسطول الاسكندرية الذين 
قبض غلیهم فو كاس) كانوا يهتفون متلهم داخل قصر السبعة قلاع الذين سجنوا 

وقامت معركة حربية على شاطىء البحر حيث ف الرجال راكبى المركبات 
بونوز» وكانوا يهتفون بحياة هيرقل الصغير ابن هيرقل الكبيرء ويعلنون ذلك بصوت 
جماعى وباللغة اليونانية. 

فى الوقت الذی فيه يلعنون كل من بونوز وفو کاس ولدى ماع هذه افتافات 
قام آنصار احزب الأخضر مع سكان القسطنطينية المتواجدين داخل سفنهم بالبخرء 
بعجميع كل سفنهم. ثم طاردوا أنصار اطزب الأزرق» الذين غضبوا بشدة بسبب 
جسامة المسئوليات التى وقعت على غاتقهم: فإنسحبواء واجتمعوا فى كنيسة أجيا 
صوفية. 

وظل أعضاء مجلس الشيوخ والقضاة بالقرب من القصر ينظرون فوكاس. وأما 
فو كاس» وكبير أمناء القصر ليونس (وهو سورى الأصل وأمين صندوق فوكاس)» 
فعندما علما نهم يريدون ذبحهم كما ذبحوا الشرير بونوزء حملا كل ثروات و کسوز 
الإمبراطورية التى كان موريس قد جعهاء والتى جعها أيضا بونوز من مصادرة أملاك 
روساء الرومان الذين pal‏ بقعلهمء وكذلك متلكات بونوز وألقوها فى خضم البحر. 

وبهذا أصبحت الإمبرطورية الرومانية فقيرة. 

وعلى أثر ذلك أسرع أعضاء اجلس والضباط واطنود. وقبضوا على فوكاسء 
وخلعوا عنه التا cx‏ واقتادوه مقيدا بالسلاسل مع كبير الأهناء لیونس؛ وساروا إلى 
ناحية كنيسة القديس توماس الرسول» وأوقفوهما آمام هيرقل ثم قتلوهما آمامه. 
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وأرادوا أن يسخروا من فو کاس» فقطعوا أغضاءة العناسليةء وسلخوا جاده حتی 

ثم هلوا جثث فر كاس» وليونس» وبونوز إلى القسطنطينيةء وأحرقوهاء وزروا 
رمادها فى افواء آما أعين الشعب الذى كان يكرههم. 

وهكذا تم ها تباً به البابا بنيامين عن مدينة أنطينوى فى بيزنطة. حيث ۸ ین رکوا 
فیها شبراً واحداً. 

ثم قادوا هيرقل رغماً غنه إلى كنيسة القدیس توما الرسول وألبسوه التاج 
الإمبراطورى. وبعدما أتم صلاته, cle‏ ال القصر حيث كرمه كل العظماء. 

وبعد ما اعتلی هيرقل العرش. کتب رسالة إلى هيرقل الكبير أبوه» سجل فيها 
كل ما حدث. وكيف نودى به إمبراطوراً! وكان هيرقل الكبير قلقا على ابده بعد 
رحيله إلى بيزنطة» وكان قد إستولى على قرطاجنة عاضمة إفريقياء فلما تسلم رسالة 
ابنه سعد جداً بها خاصة بعدما غلم ما بها من أخبار. وكان قد مر وقتاً طويلاً ساد 
به القلق بالكنائس بسبب طول مدة احرب. وكان قلوب الناس مليئة بالقلق بعد 
فشل بوناكيز» وقلق هيرقل على إبنه. بعد ذلك مرض هيرقل الكبير وترك هذا العام 
Com‏ مات وهو على عرشه وم يعرف من يخلفه. 


الفصل الحادى عشر بعد الماثة 
وأصیح ابو دور رتسا للقواد فى مصر. وبعدما مع ee wal‏ 
آر کادیا وت يوحنا قاند القرطة: آمر باعادة كل الفرق من مصر مع الفرق 
الإضافية: حبث مضی بها إلى جزيرة لو کیون Loqyon‏ (يجوز أن القصود به یوحنا 
سا کم برقة وذلك بشهادة نيسيفور بطريرك القسطنطینية). 


تاريخ العالم القديم 


لأن يوحنا حاكم برقة كان قد آرسل جنوداً لواجهة المسلمين الذین أغاروا على 
مصر. فى حين كان الإمبراطور هيرقل مازال فى الشرق. ورغم أننا لانعرف بالضبط 
تاريخ عودة هيرقل إلى عاصمته بعد غزو الغرب ped‏ إلا أندا نعرف أنه كان 
بالقسطتطينية عام ۳۸ م. وفى ذلك الوقت عين du!‏ هیرقلیوناس إصبراطورا. 
رویبدوا أن هناك خطأ فى الافتراض أن يوحنا حاكم برقة جاء إلى مصر قبل وصول 
العرب اليها. وحدد تيؤفان الاعتداء على مصر بين عامى ۳۵ ashy‏ اما 
الكتاب السلمون عامة فطابقوا له عفرو بن العاص مع رحلة الخليفة عمر إلى 
سوريا فى العام الثامن عشر افجرى أى سنة ۹ ولكن يوجد خلط فى هذا 
التاریخ). 

وكان خشی بعد ثورة سکان هذه النواحى, أن يستولى السلمون على شاطىء 
لوكيون» ويطردوا منها كل الطوائف الدينية التابعين للإمبراطورية الرومانية. 

وكان حزن ثيودور اشد من حزن داود على موت شاول وترئیمته ازينة "كيف 
سقطت الجبايرة؟ وكيف دمرت كل أسلحة الخرب؟ خاصة وآن يوحنا قاند الشبرطة 
م يكن الوحيد الذى قیل, بل يوحنا القائد مدينة ماروس Maros‏ مات فى العر i‏ 
ایضا. وكذلك نحو خمسون جنديا كانوا يصحبونه على ظهور الخيل. 

وسأذكر باختصار ما حدث آولا لسكان الفيوم: 

كان يوحنا حاكم ماروس ورفاقه الحاربين الذين ذکرناهی وهم الذين إنتم 
الروفان على حراسة هذه الباحية. وكانوا قد أقاموا حراسا آخرين بالقرب م 
ضخرة لاهون» ليظلوا بلا إنقطاع فى الراقبة ولكى يبلغوا قائد الشرظة بتحر US‏ 
العدو. 

ثم آخذوا بعد ذلك عدداً من اخیل؛ وفرقه من اطنود Bley‏ الرماح وساروا 
السلمن, طامعن فى القبض علیهم. 


الأخر مع ثيؤدور. وكان يدور قد عثر على جنة py‏ 
وکانت فى آلقیت فى النهر. فاخرجها بواسطة شبکة و شاه وضعهاافلى 
صندوق وأمر بتوصيلها إلى الحكام الذين آرسلوها بالتالى إلى هيرقل. 

وأما الرومان الذين كانوا لايزالون فى مصرء فكانوا OF‏ عن ماوى فى قل 
بابلیون منتظرین مجىء القائد یژدور حتى ينضموا إليه لیحاربوا ال صاعیلیین معا 
وكانوا يطلبون ذلك قبل فيضان النهر وبدء فترة الزراعة التى يتسحيل معها اطرب, 
لا تباد انزروع ويتعرض الشعب للموت جوع هم وأولادهم وماشيتهم Leg)‏ أن 
فيضان النيل فى مصر يحدث فى شهر أغسطس فإن الحوادث السابقة حدئنت = 
شهر يونية ويولية حيث قامت القوات الرومانية بشن ارب على عمرو وذلك بعر 
ستة او بسبعة شهور من دخوله مصر وذلك حسب ما کرد رر ا زر 
ساويرس مطران الأشونيين فى كتابه "بطاركة الاسكندرية" حیث قال: أن المرب 
دخلوا إلى مصر فى الثانى عشر من شهر بؤونة عام ۳۵۷ للشهداء. 

الفصل الثانى عشر يعد المائة. 

كانت هناك عداوة شديدة قائمة بين القائد العا 
هذه العداوة القائمة أعلن الإمبراطورا 
بأنفسهما معا على ظهور الخيل 
الحرب على عمرو بن العاص. 

م يكن المسلمون يعرفون من قبل مدينة بابليون فترکوا الدن eal‏ وإتجهرا 
مكان يدعى ثيندوانياس Tendounyas‏ وأبحروا فى البحر (يقع هذا الکان 
شاطىء النهر جنوب قلعة بابليون). 

وأظهر عمرو حكمة نادرة وأظهر قوة جبارة فى استيلائه على مصر. ولكنه 
قلقاً جدا ol‏ قد انفصل بجزء من الجيش الدى قسمه قسمين. وسار بجزء مه 


م ثيؤدور وبين احکام. وبسبب 
ن یدسیوس وانستاسيوس غضبهماء ودضبا 
إلى آوون» بصحبة عدد كبير من الشاة لكى يشنوا 


الشاطىء الشرقى هن النهر إلى مدينة تقع على مرتفع تسمی (عين مس أو آوون. 
وكتب عمرو بن العاض إلى عمر بن الخطاب الذی كان حينيل فنى فلسطین خطاباً 
بفول له فيه: "إا م ترسل لى (مدادات إسلاميةء فلن يمكننى الإستيلاء على مصر. 

فارسل له عمر أربعة آلاف محارباً إسلامياً بقيادة (ابن العوام) الذى كان من 
جنس البربو. 

حینند قسم عمرو هذه القوات إلى ثلائة آقسام: 

وضع آحداها بالقرب هن تندوانیاس, والآخر شال بابلیون مصر. وقاد هو الجزء 
اثالث پالقرب هن مدينة آمون. 

ثم أعطى الأمر للقسمین الآخرين SE‏ "إنتبهواء فعندها يخرج الیش الرومانی 
بها ناء إنقضوا عليه آنتم من الخلفء بینما سنکون نحن آمامه Leta‏ ستتصدی له 
وخوطه ونجهز عليه". 

وكان عندما خرج اخيش الرومانی من القلعة . وهو يجهل هذه الخطة لكى 
جم جيش المسلمين, إنقض عليهم هؤلاء كما خظطوا وقامت معركة حامية بين 
اليشين. 

فهريت القوات الرومانية على السفن بعد ما سحقهم السلمون واحتل جیش 
المسلمين مدينة تندوانياس التى ابيدت حاميتهاء وم يتبق مبها سوى ثلاثة آلاف رجل 
كانوا قد هربوا وإختفوا داخل جدران القلعة وأغلقوا أبوابها. 

وبعد قليل هربوا فزعين بعد ما شاهدوا المذيحة الكبرى التى حدشت. فاقدوا 
الشجاعة ويغمرهم الزن والخيبة: وتوجهوا بالسفن إلى مدينة نيقيوس. 

(نلاحظ أن معركة مليوبوليس لم تكن هی القابلة الأول بين جيش عفرو 
والرومان ورعا تكون حدثت إضافات من المترجم العربی السابق). 


بي جه fee‏ 


0 
0 


۱ اتعليق الترجم الفرسی‎ ces 

She |‏ الاریخالعربیفقط عن بعض العرك GB‏ حدقث PST‏ 
الاسلامى إلى بابلیون؛ ولكن أيضا فى كتاب هذا المؤرخ إلقبطى بوحناء أن اجیوش 
الرومانية كانت قد قابلت أكثر من هزعة. Ul‏ فيما يخخص ععركة هليوبوليس التی 
ذكرناهاء فيبدو أن المسافة كانت كبيرة جداً بين هليوبوئيس وبابلیون» لكى تک 
ساحة للمغركة يمكنها آن تضم مساحة الفلث الکون لخطة جيش المسلمين. 

كانت خطة القائد العربی مناورة للتقدم فصارت له هذه المنطقة جزء قابل 
للأحتلال. و کانت مدينة هلیوبولیس قد تجردت من مجدها القدیم, ويبدو آنها ۸ 
يكن ها أى إهتمام (ستراتیجی فى ذلك العصرء مع أنها نقع على مرتفع. 

وكما سنری فى الفصول التالية أن المسلمين أصبحوا سادة على بابليون فيجب 
أن فوص أن اسم سدوائياس آنه م يكن fe‏ آخر لدی بالیون gee‏ بو | 
إلى الحى اجنوبی للمدینة؛ وكان مستقلا عن القلعة حسب ما ذكر فى هذا الناریخ 
الذى بين آیدینا. ونری فى كتنب أخرى يحدث خلط بين قلعة بابلیون والمدينة 
نفسها. وستقراً فى جزء من الفصل 1 مایلی. "كيف أن المسلمين أستولوا على 
مصر فى العام الرابع عشر» وآخذوا قلعة بابلیون فى العام الخامس عشر. 
بعدما إستولى السلموث على مقاطعة لفيري طلب عمرو من ابام Be‏ دا 
Decles‏ (تقع بأقليم بهنسة على بعد سبعة فراسخ جنوب ak‏ أن خر | حفر 
من الريف Rif‏ لينقل الاسباعيليين على الضفة الشرقية والتى كانت غرب النهر. 


وكان عمرو يجمع كل جيشه حوله حتی تیسر له أن يقوم حملات متعددة. 


وكان يسمون عبيد المسيح (آعداء الله). 

ثم نرك عمرو فرقاً عديدة من جيشه فى قلعة بابليون» وتقدم محازياً الشاطىء 
الشرقى نحو منطقة النهرين» لكى يهاجم اخنرال ثيؤدور. 

وأمر 59355 القائدين يكبرى» ساتفارى أن يرحلا بسرعة حتى يحتلا مدينة منود 
ويعزضا المسلمين. 

وغندما gab‏ | بفيلق الشرطة: رفضت كلها حاربة المسلمين: فشنوا هم الع AS‏ 
وقتلوا عدداً كبيراً من المسلمين ومن معهم. وم يسغطع جيش المسلمين هذه المرة 
إزعاج الدن الواقعة على أراضى ما بين النهرين» oY‏ المياه التى تحيط بها كانت بمثابة 
حواجز تمنع الخيول من الاقتراب. ف زکهم الجيش واتجهوا نحو الريف: فوصلوا إلى 
بوضيرء وحصنواالدينة وكذلك الأماكن التى كانوا قد إستولوا علبها من قبل. فى 
هذا الوقت» توجه ارال ثيؤدور بنداء إلى خالادجی وترجاه بإلحاج قائلا "عد إلينا 
واتضم إلى صفوف الرومان" ولکان حالادجی کان بخشی أن یقتلوا والدته وزوجته 
Otel‏ كانتا مختبيتان فى الاسکندريةء لذلك أعطى تب دور مبلغا کبیرا من المال» 
فطمأنه ثيؤدور. 

بعد ذلك رخل خالادجی مع رجاله» أثناء اللیل» بينما كان المسلمون نائمون» 
وجاء سیر على الأقدام إلى معسكر الجنوال ثيؤدور: ثم خن بدومنتیانوس فى مدیسة 
نيقيوس لكى يحارب ضد المسلمين. 

وحدث أيضاً أن آخر آجه "سابيتدس" جاءته فكرة إستحسنهاء وهی أن يهرب 
من أيدى السلمین أثناء الليلء فقام ومضی إلى دیاط حيت الجنرال یوحنا الذی 
آرسله بدوره إلى الاسکندرية بخطاب حیث نقدم إلى اخکام معازفاً بخطئه وسکب 
دموعاً غزيرة Suu‏ لقد تصرفت هکذا OF‏ یوحنا آهانتی, فقد صفعنی دون اعتبار 


تار للم اللي 


قبل. 


فل مرو اد سین ال لیرد هن فی شال sat‏ 
دون أن ینجح فى فتح أقاليمهم. وفی العام الخامس عشر (نحو سنة؟ 1٤‏ م) | أثناء 
فزة الصيف تقدم نحو سخا 12111118 ميت دمسيس Damsus‏ وكان WB‏ آلا 


يسحق المصريين قبل فيضان «fell‏ 


لكن كان من المستحيل أن يقبل على عمل مغل هذا ضدهمء وكان قد صد فى 
دمياط من قبل بعدما أراد أن يحرق فار الحقول بها. 

لذلك مضى ليلحق بقواته الوجودة فى قلعة بابليون مصرء وسلمهم كل الفنانم 
التى حصل عليها بالاسكندرية. 

(وحفيقة ذلك أن السلمون قاموا بسلب ونهب وتخريب مبازل سکان 
الاسكندرية الذين كانوا قد هربوا . فأخذوا ما تخلف من الخشب واخدید) وأسر 
غمروا ببناء مراً يربط قلعة بابليون بمدينة النهرين ن التى أمر بحرقها. وعندما أبلغ 
السكان بالخطرء حملوا ممتلكاتهم وهربواء وتركوا الدينة حيث اشعل المسلمون النار 
فبها. ولكن عاد السكان وأطفأوها ليلاً. 

فاستدار السلمون بعد ذلك إلى الدن الأخرى» ق المضريين من أملاكهمء 
ومارسوا ضدهم أعمال العنف. 

ول يقدر اطنرال ثيؤدور ولا القائد دومنتيانوس على إساءة معاملة سكان الدينة 
Le)‏ القصود مدينة بابليون التى خضعت للعرب) بسبب السلمون المتواجدين فيها. 


hf.‏ تاريخ العالم القد, 


بعدما غادر عمرو الوجه البحری, مضى لشن حرباً على الریف» فارسل Li‏ 
صغيراً من القوات إلى أنوى Antinoe‏ وعلم أن الرومان ضعف موقفهم بسب 
عداوة الشعب للإمبراطور هیرقل. بسبب الإضهاد الذى أثاره ضد الأرثوذ وك 
فى كل مصس بتحريض من البطريرك اخلقیدونی كيروس. em‏ أصبح السلمون 
أكثر شراسة وأشد قوة فى المعارك!. 

واستطاع أهل مدینة أنتينيو أن ینقذوا حاکمهم بمعونة بوحنا. ولکنهم U‏ 1 
على یوحنا محاربة السلمین رفض ذلك لأنه كان یعرف أنه م يكن فى حالة تسب 
بالمعركة ضدهم لذلك ترك المدينة ومضى إلى الاسكندرية حاملا كل ضراب 
التی lam‏ وكان يخشى أن يناله ما حدث خامية الفيوم. 

وفى الحقيقة كان كل سكان هذه النطقة قد خضعوا للحكم الإسلامى؛ fy‏ 
م الجزية: بل كانوا يقتلون كل جنود الرومان الدين يقابلوتهم. 

ولا كان بعض جنود الرومان موجودين داخل حصن بابليون لذلك حامر 
المسلمون وحطموا الأسوار؛ واستولوا على ما معهم من آلات» وأجبروا الباقين 
ترك الحصن. ثم حصنوا قلعة بابلیون. وأستولوا أيضا على مدينة یفیوس, poly‏ 
بها. 


الفصل السادس عشر بعد المائة 
كان هيرقل قد أصيب بحزن عميق بعد موت يوحنا رئيس الشرط وموت Loy‏ 
القائد. اللذان قتلهما السلمون, وكذلك بسبب هزيمة الرومان فى مصر. 
وبحسب آمر الله الذى شرع موت الكل حتى الرؤساء والقواد والملوك.... ففد 
سمح أن يمرض هيرقل بالتهاب حاد ومات فى السنة الواحد والثلائین بعد حكمه فى 
شهر ياكاكيت عند المصريين (وهو الاسم الأثيوبى لشهر أمشير الذى يقابل شهر 
فبراير عند الرومان). 


تاريخ العلم القدیم 


فى السنة الرابعة عام ۳۷ من موت دقلديانوس قيل أنه مات لانه قد صك 
فطعة ذهبية تحمل وجه ثلاثة أباطرة أى وجهه هو ووجوه آثنان هن آبناته, آحدهما 
عن اليمين والآخر عن اليسارء لدرجة ل يجدوا مكاناً لكتابة اسم الامبراطورية 
الرومانية. لذلك بعد موته حوا هذه الوجوه الثلاثة! وبنفس الطريقة وجدت عملات 
مصور عليها وجه هيرقل وأبناه الإثنان: بدون كتابة مطلقاً على ظهرها وقد صکت 
ما بين عامى ٤۹۱-٨۳۸‏ "م. 

وبعد موت هيرقل الكبير ابعد بيريس ۳۷/۲191 بطريرك الاسكندرية الخلقيدونى 
مارتين ابنة آخت الإمبراطور وأبنائها. وعين كونستانتان إين الامبراطورة يودوس 
udocie‏ إمبراطوراً خلفا لوالده. وعومل القيصرين بكل تبجيل وإحازام: 

بعدئذ قبض كل من داود ومارین على بيريس البطربرك الرومانی الخلقيدونى 
ونفباه إلى جزيره فى إفريقيا الغربية dy‏ يعلموا أى أحد بذلك. ولكن كان هذا تحقیقا 
لنبوات أحد القديسين التى لابد أن تتم. 

و کان ساویرس الکبیر بطريرك أنطاكية قد کتب إلى النبيلة رکویساری) یعلمها 
wl‏ لابمكن أن أحداً من آبناء أى إمبراطور رومانی يرث عرش أباهء طالا سلالة 
اعخلقيدونيين تحكم العالم. 

وفع أن هيرقل فى وصيعه كان قد قرر أن کونستانتان ابنه البکر سيحكم مع 
#برافليوناس ابن مارتين» وكان البطريرك بيريس نفسه أيضا يرعى مصالح 
الامبراطورة وأولادها الا أن بيريس عوقب لأنه حاول أن یتصرف بخلاف نبوة 
ابا وپرس. 

بعدما اعتلی کونستانتان ابن هیرقل العرش؛ حتی آمر بجمع عدد كبير من السفن 
اسلمها لاثنين من رجاله هما كيربوس؛ سلاكيريوس Ley)‏ یکونا !مان حرفان) 
وأرسلهما إلى البطريرك سيرس لكى يحضراه اليه ليتشاورا معه. 


واوصی الجدرال... إن پدفع الجرية للمسلمين Oly‏ یخالح فار ما carer‏ راو 
که أن يعود إلى العاصمة فى عبد اللباهذ الجيا. ولکم ا sie‏ 
سكان الفسطنطينية ليشار كوا فيه. 

وارسل الإمبراطور أيضاً إلى الستاسيوس؛ حتی بار لیزدور پیر Lage‏ 
الاسكندرية: وأن oy‏ 

وأعطى ليؤدور بريقاً من الأمل بانه سيرسل له فى الصيف النادم pips‏ 
القزات ليتبسر أن يقائل المسلهين. 

وقبلما يعدون السفن لرحل lad‏ لأوامر الإمبراطور؛ مرض کولستالنان Ley‏ 
خطیرا جعله clas Lay‏ حتى نفد كل دمه ومات. 

وقيل أنه مرض لمدة UU‏ يوم أى خلال فرة حکمه مند أن مات آباه مرف 
كان الناس Oy py‏ من الامبراطور هيرقل وابنه كولستالتان. 

حدث أن تجمع من جيناس Gainas‏ فى كنيستهم الرافعة فى تقاط 
ديفاشكير بالقرب من كوبرى القدیس بطرس الرسولى؛ وأرادوا الإساءة إلى شخص 
البطريرك سيرس» الذى فى عصر الاضطهاد كان قد سلب من الكسائس كديراً من 
الغروات؛ وبدون إذن القضاة. 

وقد علم يودوسيانوس أخو دومانتبانوس بهذا التجمع فارسل قواته إلى الشوار, 
وأمرهم بإطلاق السهام egal‏ وبذلك منعهم من LAS‏ خطتهم. 

وقد أصيب بعض هؤلاء الناس بإصابات وحشية وماتوا. تحت تأثير الجراح. 
شخصان آخران قطعت آیدیهما بدون محاكمة. ونادی منادى فى الدينة, على کل 
أحد أن يمضى إلى كنيستة وألا يرتكب أحداً أعمال العنف لحر الآخرا!. 

ولكن الله حامی العدل لم يتخل عن العالم وإنتقم للمظلمومين, وم يرجم الله 
الذين تحدوه بل تركهم للإسماعيليين. 


a ۳ ow 


وحدث أن قام السلمون بالمعركة وأخضعوا كل أرض مصر. 
ويضطهده مضاعفاً أعمال العنف. 
القصل السایج عشر بعد GOUT‏ 1 
onc‏ مو عدن آمام قلعة بابليون» {pols‏ مدير 


كانت مختبأة فيه. وكانوا قد حصلوا على وعد منه diy Ob‏ حياتهم نظير أن يتركوا 
كل معداتهم dy J‏ الضخمة. 


فأمرهم بان يخرجوا من القلعة. حيث لوا معهم كمية صغيرة من الذهب 
ورحلوا من البلاد. وبهذه الطريقة أخذت بابليون المصرية للمسلمين فى اليوم التالى 
لعيد القيامة. 

هكذا عاقب الله الناس الذين م يمجدوا محبة مخلصنا وربنا يسوع السیح. الذى 
وهب الحياة للذين يؤمبون بف وجعلهم پهربون آمام آعدانهم. 

وفى ذات يوم Le‏ القيافة ull‏ عندما أفرج عن المسجونين أعداء يسوع مسن 
الروم الأرثوذكس» ۸ يدعوهم دون تعذيب» فقد جلدوا البعض, وقطعوا أيدى 
الاخرین. 

وفی هذا الیوم الذی هو یوم عيدء كان هؤلاء البؤساء ویتون من الألم والجراح» 
و کانت دموعهم تبلل وجوههم. وآبعدوا IS‏ احتقار. وحقيقة أن هولاء کانوا قد 
ابسوا الكنيسة بعقيدتهم الفاسدة وإرتكبوا كل اطرائم والشرور التی للأريوسيين» 
أكثر ما لم یفعله الوشیون ولا البربر؛ فقد إحتقروا السیح وخدامه» ول نجد مفل 
هؤلاء الأشقياء فى كل من عبدوا القدسات ABB‏ 


لکن الله بطول أناته» كان يسامح هؤلاء المرتدين وافراطفا, بسبب ,قسارة 
الأباطرة وجبروتهم عليهم. 

فقبلوا مرة آخری. لكل من رجع عن شره. 

فالله يتصالح مع الذين ظلمواء ولكنه يعطى كل واحد حسب آعماله. لذلن 
كان خير لنا أن fort‏ بصبر التجارب والالام والإضهاد الذى يعاقبنا به 

وی تی ارت ای وان لے cy Loe‏ ےا آنهم بهذا یک مرن Ug‏ 
يسوع المسيح! مع أنهم إضطهدوا الذين م يقفوا معهم فى عقيادتهم. 

نسال الله من أن يحفظا أن نتصالح مع هؤلاء الخالفین لأنهم لیسوا خدام 
el‏ ولو أنهم اعتقدوا فى أنفسهم هكذا. 


الفصل الثامن عشر بعد BOUL!‏ 

وأصابت حوادث إستيلاء السلمون على قلعة تابلیون: وعلى هدينة ot‏ 
الرومان بفجع وحزن بالغين. وبعذما إنتهى عمرو من الع AS‏ دخل قلعة ابلیون؛ ثم 
جمع عددا كبيراً من السفن على إختلاف أنواعهاء وأوثقها بالقرب من اخصی الذی 
استعمر ۵. 

وکانا كل من میناس قائد الخضرء وقزماس ابن صموئیل قاند الزرق وقد حاصرا 
مدينة مصر ولکن اطامية الرومانية كانت قد أنهكت قواها فى عهد السلمن. 
ولکن جاء بعض اماربون بالضفة الغربية بسفنهم. وطافوا بها بكل جسارة أثناء 
الليل. 

وكان عمرو وجيش المسلمين يسيرون برا بخيلوهم حتى وصلوا إلى مديئة 
كبرياس عبديا 1۳۸006۷۵ -Kebry as‏ وفى طريقهم هاجوا الجنرال 
دوستبانوس الذى لما علم بوصول جيش السلمین» ركب سفينة وهرب تارا اليش 


| تاريخ العالم القديخ 


۱ والأسطولء ولا حاول الرور فى القناة الصغيرة التى كان هيرقل قد حفرها أثناء 
حكمة. لکنه وجدها مغلقةء فمضی إلى الاسکندرية. 

وعندما رأی اجنود الرومان أن قاندهم هرب» ألقوا بأسلحتهم واندفعوا إلى 
النهر آمام الأعداء فقتلهم السلمون وسط النهر ول ينجو منهم آحد الا واحد 
وبدغی زکریا لأنه كان محاربا شجاعا. 

وبعد دمار الجيش» هرب أيضا ربان السفن. وغادوا إلى أقاليمهم. 

وأستولى السلمون أيضاً على نيقيوس» ولا دخلوها لم جدوا بها ولا جندياً واحدا 
لقاومتهم. 

وكانوا یذبخون كل من قابلهم فى الشوارع أو فى الکنالس» رجالا ونساء 
وأطفال بدون رحمة. ثم ذهبوا إلى أماكن أخرى حوها وخربوهاء وقتلوا من كات بها. 

وقابلوا اسكواتاؤس ورجاله» فى مديتة صا الذين كانوا من عائلة تيؤدور الفائد 
الذين كانو مختبيين فى مزرعة كروم قذعوهم. 

والأفضل أن نصمت الآنء لأنه من المستحيل أن نقص هول ما حدث من 
الجرائم التى إرتكبها المسسلمون عندما إحتلوا جزيرة نيقيوس يوم الأحد. فى الينوم 
النامن عشر من شهر جوعبوت 8006110001 فى العام الخامس عشر من الخول. 

هذا بخلاف المشاهد البشعة التى حدثت فى قيصرية فلسطين (وهذا ما يقابله ۲۵ 
مايو عام 5 ریظهر من OF asl‏ الأسيلاء على Ly pad‏ فلسطين حدث بعد 
احتلال قلعة بابليون أى بين شهرى مايو وأغسطس dee‏ ١541م‏ بعد حضار دام سبع 
سبوات وقتل فيها نحو سبع مائة رومانی) وكان تیژدور حاكم مدينة كيلواناس قد 
غادر هذه المدينة. وترك فيها حامية تحت قياده إتين خراستها ولصد المسلمين. 
ومضى هو إلى مصر. 


تاريخ العالم القديم 


وکان هناك آحد الیهود الذی زافق السلمین إلى مصر. وبعدما آسقط السلموت 
أسوار مدينة قيصرية فلسطين بعد جهد کبیر» واستولوا عليها ثم قعلوا آلاف من 
السكان واجنود؛ وحصلوا على غنيمة كبيرة: وأسروا نساء وأطفالاء وكات 
یتقا جونهم. . فم تركوا امدينة خالية اما ود ذلك مضوا إلى فبرصء حيث IE‏ 
ورجاله. ۱ 
فصل التاسع عشر بعد OU‏ 

کت ماهتا كبو يسود سكن اجه 


serene‏ و 
فريقين: أحدهما OLS‏ مع يؤدور rey‏ يريك 


ا راا ا 
وكان أنصار آحد الفريقين ینقض على 
ويحرقوا ۳-۷ وكان المسللون يخشون هؤلاء. لذلك أرسل عمر إلى الاسكندرية 
عدداً كبيرا من المسلمين» فاستولوا على قرية کیریوون Kerioun‏ العى كانت 
ضمن حافية ثيؤدور؛ فانسحبت حاميتها إلى الأسكندرية. 
plied, ١‏ هاجة مدیة ASAT‏ وهم سنا من من الاقتراب منهاء 
فكانوا يلقون عليهم بالأحجار من أعلى الأسوار حتی صدوهم بعيداً غن الدينة. 
(إستفرق حصار الاسکندرية نحو 44 شهرا ولاعکن الاعتقاد أن الملسلموك 
حاصروا الدينة فبرة كهذه من الزمن). 
فى هلا الوقت كان سكان إقليم هضر فى خالة حرب 
إذ كانت بينهما عداوة. 


أنصار الفريق الآخر فيسابون ثرواتهسم 


مع سكان الوجه البحرء 


تاريخ العالم القديم 


فدلا is” ae‏ هذا الغرير يناقش موضوع تغطية رصينه القوات (تسمى 
(Mamouna‏ وما حدد ها من ارض فقال :بدلا مسن ۱۲ فردة من الأفضل أن 
يكوت واحداً فقط ينال رصيد الاثنى عضر كما أن المصروضات والمؤث» والمرتبات 
ستکون أقل حینت. ب 
وجد میبا إذاً فى هذا الموضوع علة ضد دومنتیانوس الذی كان Unt‏ من 
جنودی لأنه كان بخاول أن يكسب تقدير الكل؛ حكمة منه وتواضعا؛ لبن :رغد 
فى مجد باطل, 
وأثناء وجوده بكنيسة سيزاريون الكبرى مع جموعة من 
dal‏ ضد فيلاليادز وأرادوا قتله. فهرب وإخباً فى منزل. 
ene‏ إتجة التوار نحو منزله» وأشعلوا النار فيه: وسلبوا كل ثرواته ولکن کانوا 
يحتفظون بالأشخاص الذين بقاپلونهم فيه. 
بعد هله اخوادث أرسل دومنتیانوس آنصار الحرب الأزرق ضاهم» فقامت 
معركة عنيفة ین الفريقين» فقتل ستة رجال وعدداً كبيراً من اطرحی: 
say‏ جهود خبيزة استطاع فيؤدور آن قق السلام بينهسم بعاد عرل Ul i+!‏ 
دومتتيانوس وعين بدلا من أرتانا ديكوريون أى قائد العشرة أنظمة. وأعادوا كل مآ 
سلب من ميزل فيلياديز . وقیل أن أسباب هذه الشورة الدموية كانت إنشقاقات 


الؤمنين» ثار سكان 


ديدية. 
بعد موت کونستانتان ابن هيرقل؛ آقاموا على العرش هيرقل أخوه رو كان 
امراة أخرى) ولكن ما یرال Sub‏ فلم يستطع أن يزاول السلطة مثل أخوه wl‏ 

ولا رآی البطريرك ببريس Pyrehus‏ أن هيرقل حصل على التاج؛ وهو ما يزاا 
Lang Slab‏ هو نفسه كان فى المنفى: فانه بعد إعتلائه العرش ببإرادة مجلس BPP‏ 


سای اوح ! ۳ 


وبایعاذ من آمه مارتينء ألغى المرسوم الذی آقنذه آخوه کونستانتان والأباطرة 
أساافه» وإستدعى بيريس من النفی. 

(هذا المرسوم كان بسبب إيهام فيلاجيوسء أمين الصندوق الظام الذى بفعلته 
أصبحت الکنانس & ضيقة: وأوقفت السخاء الذى كانت الأباطرة معتادين عمله 
كما رفع الضرائب» والذى جعل من البطريرك نيريس خصماً للاسبراطورة مارتين 
وأولاذها). 

بعد ذلك قام الإمبراطور بإعادة كيرلس» وإرساله إلى الاسكندرية, وكذلك 
القسوس الذين صاحبوه إعطائه سلطة ALIS‏ وعقد الصلح مع المسلمينء وألا 
يقاومهمء وأن يضع تظما مناسبة pal‏ 

وقد دخل معه قائد الجيش كونستانتان الذى كان رئيساً للشوطة. 

ثم استدعى الامبراطور الجيش من ثراس إلى الفسطنطينيق وأمر بنفی فیلاجیوس 
الصراف إلى إفريقياء حيث كان بيريس منفیاً من قبل. حیشذ حدث سخط كبير 
وثورة فى الدينة ضد مارتين وأولادها؛ يسبب نفى فيلاجيوس الصراف الذی كان 
يحبوباً جدا. 

20 الفصل العشرون بعد MU‏ . 

م يكن كبرلس البطريرك الخلقيدونى يرغب وحده فى الصلح. ولکن الشعب 
alll‏ والحكام ودومانتيانوس الذى كات محبوباً لدی الإمبراطورة مارتين» واجتسع 
"كل هؤلاء وتشاورا مع البطريرك كيرلسء لعقد الصلح مع المسلمين. 

وكان كل الكهدرت يرفض حكومة هيرقل الصبى الصغيرء وكانوا بقولون أنه 
ليس من العدل أن يشغل العرش إمبراطوراً منحدراً من الإتحاد المرفوض (إتحاد 


ا او ا 


هيرقل ومارتین إبنة أخيه) Oly‏ الإمبراطورية يجب أن تعود إلى أولاد قسطبطين الى 
جاءت من أودوسيسء وألغوا وصية هيرقل القديم. 

وغندما رأى فالنتين أن كل الناس كان يكرهون مارتين وأولادهاء أخذ مالغ 
كثيرة من الال الخاص بغروة إمبراطورية فبلاجيوسء وقام! بعوزیعها على اجیش؛ 
وحرض بالقیام ضد مارتین وأولادها. 

= کف القواد عن محاربة المسلمين: والتفوا حول شعبهم. ثم أرسلوا‎ de> 
رسولا إلى جزيرة رودس» خث القوات الذین فيها والذين جاءوا مع البطريرك‎ 
كيرلس» على العودة ثانية إلى العاصمة.‎ 

وطلبوا من ثیؤدور حاكم الأسكندرية أن يقول: "لا تسمعوا لقول هارتین» ولا 


; 
; 


تنفذوا أوامر أولادها". 


وأرسلت إلى بلاد إفريقية وكل الأقاليم التابعة للإمبراطورية الرومانية» رسائل | 


مشابهة لذلك. 
وكان الجنرال ثيؤدور سعيداً جدا بهذه الأخبارء وقد إحتفظ بها فى أول الأمر 
ة رودس أثناء الليل Lie‏ عن أعين الناس منجهاً إلى 


سراء ثم رحل من جزير 
الا قائد الأسطول وحده الذی لا عرف خطته رفض 


بتاپولیس؛ ول يعرف احدا 
توصیله, زاعماً أن الریاح مضادة هم. 
فوصل إلى الأسكندرية فى ليلة الوم السابع من شهر مسکارام (سبتمبر) أى بو 
عيد الصليب المقدس. 
فأسرع كل شعب المدينة» Ye,‏ وسات شباباً وشيوخاً نحو البطريرك PS‏ 


وأظهروا فرحهم بعودته. 


وتوجه ثيؤدور سرا مع البطريرك إلى كنيسة تابيونسيوتس» وأمر بغلق بابها. ثم 
أرسل فى إحضار میناس؛ وعينه قائداً» وطرد دومتتيانوس من الديدة وكان كل 
الشعب یصیحون: "آخرج من المدينة". 


وكان البطريرك جورج» الذی ane‏ هبرقل الصغیر, یعامل يإهتمام بالغ 
انستاسیوس الخاكم» وذلك قبل وصول البطريرك کیرلس. والآن أضبح شيخاً وقد 
امتدت سلطته إلى كل الأعمال لدرجة أن البطريرك نفسه ترك له سلطته. رهکن أن 
تعتقد أن هذه الشخصية ليس إلا قمصاً مدبراً كان يدبر كنيسة الاسکندرية أثناء 
غياب کیرلس Oly‏ هيرقل هنا ليس الصغير بل الكبير). 

وعندما مضى البطريرك كيرلس إلى كنيسة سيزاريوت الكبيرة إستقبلوه بال‌زاتیل 
والدائح كرامة له» وفرشوا له الطريق بالسجاد. وكان الستقبلون عدداً كبيراً جداً 
لدرجة داس بعضهم بعضاًء فلم بقدروا أن يسلكوا طريقهم إلى الكنيسة الا بشق 
الأنفس. ثم بعد دخوله الكنيسةء أمر بفتح المقصورة التى يوجد بها الصليب القدس 
الذى كان قد تسلمه قبل نفيه» من الجترال یوحنا وكان أيضا قد نقله من دير 
تاببونسيوتيس. 

وكان ذلك اليوم يوم عيد القيامة حيث بدآوا فى إقامة القداس وبدلاً من أن 
يرتلوا مزمور هذا العيد وهو "هذا هو اليوم الذى صنعه الرب فلنضرح ونبتهج به" 
لكن الشماس رتل ترنيمة أخرى لم تكن ضمن المكتوب» ا 
#البطريرك ويهنئوه على عودته. 

وعندما سمع الشعب هذه التزنيمة» الخارجة عن الألوف فى هذا اليومء فالوا أن 
لك ليس فالا حسناً بالدسبة للبطريرك كيرلسء لأنه فى تلك الخالة سوف لايخضر 
#باء القيامة مرة أخرى بالأسكندرية. 


تاريخ العالم القدیم. 


وهكذا قال كل اخاضرون من المؤمنين والرهبان وغيرهي كأن هذا القول آصبح. 
تنبا فصاحوا قائلين: "أنه تصرفا Wit‏ لطقوس الدين".وحتى الذين کانوا يسمعوث 
ما قبل لم يشاءوا أن يصدقوا. 

بعد ذلك توجه البطريرك ككيرلس إلى بابليون حیث تقال مع المسلمين لكى 
يطلب منهم الصلح» على أساس آن يدفع لهم الجزية وأن يكفوا عن اخرب فى 
مصر. 

فأستقبله عمرو بکل لطف وقال له "لقد فعلت حستاً مجيشك إلينا" فاجابه 
کیرلس: الله وهب لكم البلد ومن الآن فصاغدا لن تكون هناك عداوة بینکم وبين 
Oleg I‏ لقد كانت ولكنها لن تستمر بيننا". 

وطلبوا مهم تحديد اجزية السی سيدفعونهاء كما إشترط بولا يتداخل 
الاسماعيليون بأى وسیلةء بل يظلون منعزلون لمدة إحدى عشرة شهرا. 

وان الجنود والرومان الباقون بالاسسكندرية: سیبحرون حاملين ثرواتهم 
ومؤناتهم. وسوف لاتعود ثانية أى قوات رومانية. 

Lily‏ عن الذين يريدون الرحيل بالطريق البرى» فسيدفعون جرية شهرين» 
علی‌شرط أن يبقى المسلمون مائة وهسون جددیاً وهسون من الأهالى کرهينة Oly‏ 
الرومان يكفون عن قتال المسلمين» ويعقدون الصلح. 

وأعلن الرومان أنهم سيكفون عن قتال المسلفين. وهؤلاء بالتالى لن يسعولوا 
على الكنائس» ولن يتدخلوا فى شئون السیحیین, كما أنه سیسمحون للیهود 
بالبقاء فى الأسكندرية. 

(سنرى فيما بعد أن الیونانیین غادروا مصر فى شهر سبتمبر سنة ever‏ طيقاً 
لشروط هذه المعاهدة). 
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وبعد أن تمت هذه العاهدة غاد البطريرك إلى الاسکندرية, وأخبر بها يؤدور 
والقائد کونستانتان » ودعاهم ليخبروا الإمبراطور هبرقل بهذه الشروط Oly‏ 
بمتدحوها له 

بعد ذلك - جاء رؤساء الجيش وبعض مواطنى الإسكندرية» وكذلك الشریف 
ثيؤدور إلى الأب البطريرك كيرلس» وقدمو! له التحية والإكرام. 

فعرض الأب البطريرك عليهم الضلح الذى عقده مع المسلمين؛ وحنهم على 
قبوله. 

وبناء على هذا الصلحء وهذه العاهدق جاء السلمون إلى الاسکندرية. لتلقی 
اطرية» فى حين أن شعب الاسكندرية کانوا لایزالوا يجهلرن ماتم من إتفاق! 

فعندما نظروا الأعداء قادمین؛ استعدوا وهبوا لقاومتهم ولکن الجيش والقواد. 
الذين كانوا على علم با of‏ اصروا على التمسك بالقرار المتخذء وأعلنوا أنه من 
الستخیل مخاربة المسلمين! 

وأغلدوا أنه يجب أن يبع الجميع رأى البطريرك كبرلس. حينئذ ثار الشعب ضد 
البطريرك کیرلس, وأرادوا قتله. ولكن كيرلس خاطب الثوار قائلا: "لقد فعلت 
هذه التسوية لکی أنقذكم أنتم وأولادكم". 

وتوسل إليهم البطريرك بدموع مظهراً أله الشديد: ما جعل شعب الاسکندرية 
بخجل, فقاموا وقدموا له ذهباً كثيراً ليسلمه للإسماعيليين» مع الجزية التی فرضت 
عليهم. 

كذلك توسط (Og pall‏ الذين كانوا يخشون المسلمين, وجاءوا للإحتماء فى 
الإسكندرية» وطلبوا من الأب البطريرك أن يحصل من المسلمين على السماح هم 
بالعودة إلى محافظتهم خاضعين شم. فتفاوض کیرلس من أجلهم بحسبما طلبواء وكان 


fo Pe eae 


المسلمون قد امتلکوا كل مصرء من الجدوب إلى الشمال؛ وضاعفوا الضرائب إلى 
ثلاثة deal‏ 

وكان هبرقل الإمبراطور» قد عبن أحد الرجال يدعى میناس حاکما للوجه 
لبحری وكان رجلاً مغروراً مع أنه كان أمياً وكان يكره scree pill‏ وبعد إمعلاك 
المسلمين للبلاه؛ احتفظوا به فى منصبهء ولکن اختاروا رجلا آخر یدعی شنودة 
كحاكم لنطقة الریف Rif‏ وثالث يدعى فیلو کسینوس کحا کم للفیوم. 

وكان هؤلاء احکام الثلاثة يحبون الوئیین ویکرهون السیحیین» و کانوا يجبرونهم 
نسي الطعام إلى الجيش الاسلامی ويلزمونهم بخيوهم وحيواناتهم؛ كما وان 

نهم call‏ والعسل والفاكهة والكرات آبوشوشة, وكثير من الأشياء الأخرى» 

هذا بجانب المؤن العادية. وكان Op pall‏ ینفذون هذه الأوامرء لأنهم كانوا فى فرع 
فتواصل. ثم أجبرهم السلمون على حفر قداة تراجان الى كانت قد هدمت مب 
زمن بعيد. فيصلون المياه من بابلیون إلى مصر إلى البحر الأحمر. 

وکانهم وضعوا على الصرین نرا بغملونه؛ أثقل من السير الذى فرضه فرعود 
على اسرائيل. والذى عاقبه الله عليه بعقاب عادل» بأن دفعه إلى أمواج البخر 
اهر هو وجيشه» بعدما ضرب الصریین بضربات عديدة سواء على البشر أو على 
الماشية. 

فلیوقع الله هذا العقاب على الإماعيليين؛ > وأن يعمل بهم كما فعل مع فرعون 
القديم! فانه بسبب خطایانا سمح الله هم أن یعاملونا هكذا. ولكنه بطول ATU!‏ 
سينظر الینا رینا ومخلصنا يسوع المسيح وينقذنا. . وأكثر من هذا فتحن نعظر بأنه 
سیفنی أعداء الصليب كما هو مكتوب فى الکتاب ita‏ 

وبعدما استول عمر على مر واستتب له الآمرء أرسل قوات هذه البلاد ضد 
ركان نتان لم . ویعدما pes!‏ علیهم ل يذعهم يقيمون بهاء فسلب من هذه البلاد 
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غنائم ضخمة: وأسر عددا کبیرا من الشعب. بعدما أنسحب أبوليانوس حاكم 
بنتابوليس مع قواتهء وعظماء الإقليم إلى مدينة تيشيرا Teuchera‏ الى كانت 
محصنة بضلابة: وقصنوا فیها, وأما السلمون فعادوا إلى بلادهم مع الأسرى 
والغنانم. 

یذ کر الکتاب العرب أن أول Ulm‏ اسلامية على الأقاليم الواقعة غرب مصر 
كانت فى عام ۲۲۰۲۱ هجرية) 

وآما البطريرك كبرلس فكان حزيناً جدا بسبب ما ألم بمصر من کوارث. وحقيقة 
كان غمرو يعامل المضريين بلا Jy AR)‏ ينفذ الإتفاقيات التى كانت قد أبرمت معه, 
لأنه كان من جنس البربر... 

وأستبدت الأخزان بکرلس يوم أحد الشعانین؛ فمرض بالدوستتاریا وهات فى 
يوم میس العهد فى الخامس والعشرین من شهر ماجابیت وهکذا ‏ ها تباً به 
السيحيون عنه» أنه لايحضر عيد قيامة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح . وقد تم هذا فى 
عهد كونستانتان ابن هيرقل (والخامس والعشرون من شهر ماجابيت يوافق ۲آبریل 
ونرى أن کیرلس عاد إلى الإسكندرية فى شهر سبتمبر من العام الذى مات فيه 
هيرقل أى سنة 5419م و کان قد احتفل بعید القيامة سنة ۲ ومات فى ۲ابریل 
سنة ۶۳ ce‏ وفی هذا العام كان عيد القيامة فى ۱۳ آبریل). 

وبعد موت کیرلس: قامت حرب أهلية بين الرومان بسبب آولاد الإمبراطورة 
هارتین؛ الذین أعلنوا أنه مستبعدون عن العرشء لکی یعینوا آخرین هم أبباء 
كونستانتان. 

و کان اشوار مسنودین من wil COLNE‏ كان قد نادى بقضية عامة مع 
فيلانجرس» وجذب إليه كل الجيش» وانتقل إلى كلدونياء لأنه كان یظن ویعلن أن 
"قوة مارتين هی فقط فى فرقة مخاربى أولادها". 


بلطلو دی کر 2 ! 


ولا حضل فالنتان غلى موافقة كل القوات لاستدعاء فيلا نجرس من المنفى» حينتك 
قام هيرقل الصغير بصحبة عدد كبير من الكهنة والرهبان والطارنة الأجلاء ور کب 
سفن الامبراطوریة حيث عبر الضیق متجهاً إلى كلدونيا. وهناك جع بقية القوات 
راجيا إياهم بقوله: "لاتز کوا الإعان السیحی فتدورون ضدىء ولکن کونوافی 
سلام ca!‏ والتزموا بوصية أبى هيرقل الذى قاسى كفا من أجل هذا البلد": 

وجعلهم يعتقدون أنه سيتبنى ابن اخیه, وأنه سیش ركه معه فى الإمبراطورية» وأنه 
سوف لايكون بینهم حرب أو دماء. وفعلا قد حصل على الموافقة من كل النبلاء 
ووعدهم بانه سیأمر بعودة فیلاجریوس من منقاه. 

وعندما تأكد فالنتان ob‏ کل الشعب كان cay UB pas‏ ویطیعوته بهدوء ذهب مع 
دومنتيانوس والنبلاء الآخرون حيث توجوا کونسستانتان الصغير؛ أحد clint‏ 
کونستانتان بن هيرقل الكبير» بعدما رفعه هیراکلیوناس من بطن مياه المعمودية. ثم 
إنصرف الجميع يسلام. 

ولكن الثوار لم يدعوا هذا السلام يدوم لأنه بعد وقت قلیل؛ ونعدما أجلسوا 
کونستانتان على العرش» آعلسوا خصومتهم ضد الامبراطورین؛ هيرقل الشانی» 
وكونستانتان الصغير. 

فألقى الشيطان الخلاف بين هيرقل الثانى واحیش؛ فدات قوات إقليم كبادوكيا 
فى ارتکاب الشرور وأطلقوا نداءً یدعون أنه موجه من مارتین وبیریس بطريرك 
القسطتطيية إلى داود اللوجائیت ریدو أنه قاند ذو رتبة فى A‏ لکی يحثوه علی 
القيام بحرب ضارية ضد اللوار» وأن بتزوج مارتین لکی يحرم أولاد کونستانتات i)‏ 
کونستانتان الصغیں الذى كان يحكم مع هيرقل وأخيه من الحكم. 

وآثار سکان بيزنطة القلاقل والشائعات عندما علموا ما حدث؛ وکان یشیعون 
أن المتسبب فى هذه الخطة هو كوابراتوز Koubratos‏ قاند البربر» ily‏ آخو 


تاريخ الام اعد 


بطريرك أنطاكية المرسل إلى النبيلة فى عهد الامبراطور أنستاسيوس. والذى تبأ فيه 
بمصائب الامبراطورية الرومانية بقوله: "ولا يعتلى أى ابن عرش أبيه طالا بقيت 
عقيدة الخلقيدونيين الذین يقولون أن المسيح ذو طبيعتين بعدما صارت واحدق وهو 
إعتقاد لابمكننا أن ننادى به OF‏ عقيدتهم تقول أن الطبيعة البشرية والطبيعة الافیة 
clade‏ بعدما إتحدتا. ونحن المؤمنون الأرثوذكسيون EY‏ أن نعلمها. فلابجب. أن 
تكلم مغل Ab hl‏ 

هكذا علم غريغوريوس: نحن نفهم الله الكلمة كطبيعة واحدة من طبیعتین لأن 
الله إتحد بالجسد وأصبح واحداً ولو أن الطبيعة الاهية لم تمترج بالطبيعة البشرية ولا 
الطبيعة البشرية إختلطت فى الأخرى. لكن الكلمة صار جسداء وهو إها. 

أيها الإتحاد العجیب! غير المنظور ولکنه أصبح مرنیاء الخالق ولد ورأيناه: وقد 
أبرأنا بجراحه. 

ونحن SEY‏ أن نستعفی هن ترديد تعليم آباء الكنيسة الشهورین؛ الذين كانوا 
كأطباء لعلم فائق الفهم. حيت. أن الرومان لايعتقدون الآن سوى فى الخلاص (آلام 
وضلب المسيح). أما أنا فهذا ما أعلنه عنه کمخلص... للذین يبون OF‏ يسمعوا 
الحقيقة: كما آنهم تر كوا عنهم العقيدة الحقة العى نؤمن بها هكذا سيزالون عبن 
غروشهم وسیبلغ الشقاء إلى كل مسیحی فى العا وستغيب عدا رحمة ووداعة رب 
یسوغ المسيج!". 

فى ذلك الوقت آثار قالتان اضطرابات كفيرة» وإنترع السلطة واراد أن بسلب 
العرش. ونتيجة ذلك قام عليه سکان القسطنطينية, فازك السلطف وقبضوا عليه فى 
الخال وإقتادوه إلى الامبراطور کونستان. فأقسم آمامه بانه لم يعمل ذلك بقصد سىء 
case‏ لكنه كان ينوى أن یقاتل السلنین. وبعد هذا التصریح منهء أطلق الإمبراطورا 
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سراحه: وعینه على رأس اطیش, وقام بینه وبين الامبراطور صلح آساسه أن يزوج 
ابنته للإمبراطورء والتی كانت لاتزال تعلن بصوت النادی "نبيلة مكرسة", 

وحدئت هذه الثورة من جهة فالنتان سنة 4 4 67 وقد إتهم فالنعان الشرير» 
آر کادیوس رئيس أساقفة قبرص, والذی كانت حیاته القدسة والقية معروفة لكل 
pal‏ بأنه حلیف (مارتین)» والبطريرك بيريس» وانه معادیا لکونستان الامبراطور 
wr!‏ 

ولا وصلت ols‏ الأخبار السيئة إلى الإمبراطورء أرسل جنوداً عديدة مسن 
القسطنطينية لکی يحضروا رئيس الأساففة أركاديوس بطريقة مشينة» ولكنه كان قد 
بلغ أجله فتتیح مغل سائر البشر. 

(هناك إثنان من رؤساء أساقفة قبرص بأسم آر کادیوس والمقصود هو أوهما). 

وعندما علم كبرلس بطريرك الخلقيدونيين بالاسکندرية بهذه الأحداث حزن 
حزنا شديدا وهى: نفى مارتين وأولاذها الذين كانوا قد أحضروه هو من النفى؛ 
وعزل ببریس بطريرك القسطنطينيةء وعودة فيلاجريوس عدوه» وموث البطريرك 
أر كاديوس» وإنتصار قوة فالنتان. 

هذه اخوادث جعلت كيرلس يبكى بلا إنقطاع لأنه كان بخشى أن بحدث له ما 
حدث سابقاء وظل فى det‏ حتى مات حسب قانون البشر. ولكن كان اشد ما 
lp‏ أن بری المسلمين لايلتفتون إطلاقاء لما كان يطلبه لصا خ المضريين. ولكن. كان 
هو لا يألوا جهدا أن يضطهد المسيحيين ويقوم بأعمال diet AI‏ لذلك عاقبه الله 
الحاكم العادل نظير التعذيبات التى إرتكبها. 

وكان المسلمون فى هذا العصر هم سادة مصر كلهاء فلم يقدر اجترال فالنتان 
وجيوشه أن يقدموا أية مساعدة للمضريين وأستمر سكان الاسكندرية على العكس» 
بقدمون الخدمات للمسلمين» وكانوا یننون تحت تقل الأعمال التى فرضت علیهم. 


فى الوقت الذى فيه اختباً كل أترياء البلد فى الجرر لدة عشرة أشهر. 

ثم قام نيؤ دور الثبیل و کو نستانتان قائد الجيش واطنود الباقن بصحبة الذين 
كانوا بين أيدى المسلمين كرهائن» وابحروا وجاءوا إلى الاسکندرية. 

وحدث بعد عيد الصلیب. فى العشرين من شهر قاملى» فى عید القديس 
تيؤدور الشهید قاموا پرساهة الشماس بطرس بطري ركاء وأجلسوه على الكرسى 
الکهنوتی. (العشرون من شهر هاملى يقابل السادس والعشرين من يوليه ورا 
یتحدث الكاتب هنا غلی عيد الصليب والمقصود هو عيد ظهور الصليب فوق 
الجلجتة. وتحتفل به الكنيسة اليعقوبية فى ۱٩‏ مايو). 

بعد ذلك ترك ثيؤدور مدينة الأسکندرية فى العشرين من شهر ماسكرام 
(٩۲سبتمبر‏ سنة ٤١‏ 1م)» مع كل القوات والضباط وتوجه إلى جزيرة قبرص» 
فدخل عمرو قائد المسلمين إلى مديبة الاسکندرية بدون أن يقابل أية مقاومة, 
فاستقبله شعبها بكل إكراة: رغم أنهم كانوا فى شقاء ومعاناة. 


الفصل الواحد والعشرون بعد امائة 

عاد الأنبا بينامين بطريرك المصريين إلى الأسكندرية» بعد ثلائة عشر عاماً من 
هروبه من الرومان» وزار كل كنائس الاسكندرية (طبقا لكلام الأنبا ساويرس 
أسقف الأشونيين» أن آنبا بنيامين ابتعد بعد إنتخاب کیرلس مباشرة أى سنة ۰ 9م 
ثم عاد إلى الأسكندرية بعدما استدعاه عمرى آی بعد ثلاثة عشر غاما قضاها قى 
المنفى). ١‏ 

وكان لسان حال الجميع يقولون: أن طرد الرومان وانتصار السلمین حدث 
بسبب طغیات الامبراطور هیرقل والضایقات الى كان يسببها للارتوذ کسیین عن 
طریق البطريرك كبرلس!. 


ناريخ العالم القديم 


وقالوا: أنه هذه الأسباب فشل الرومان: وأصبح المسلمون سادة مصر. وكان 
موقف عمرو يصير أكثر قوة يوماً بعد يوم. وأمر عمرو برفع الضرائب MN‏ كانت 
مفروضة على الکنائس» ول يأخذ شيئاً من أملاك الکنانس: كما له يرتكب أى عمل 
من السلب أو التهب. بل كان يحميها خلال حکمه. 

(قال الأنبا ساويرس اسقف الأتمونيين عكس ذلك بأنه بعد الإستيلاء على 
الإسكددرية عام ۸۳۹۰ للشهداء هدم السلمون الأسوارء وأحرقوا معظم 
الکنانس, ومن بينها كنيسة القديس مرقص الإنجيلى). 

وبعدما ملك عمر الأسكندرية تهاماء أمر بعجفيف قناة المدينة» كما فعل yp‏ 
الفرطوقی؛ وأوضل الجزية إلى ۲۲ باتر من الذهب (ربما تعبر عما يساوى ألف قطعة 
ذهبية شهرياً) لدرجة أن كثير من الشعب الذين كانوا Opes‏ من هذا الحمل وعجزوا 
عن الدفع, |ختبتوا فى العام الذى يليه فى سنة 5144م . 

وفى وقت دخول عمر إلى الأسكددرية, كان يوحنا قد غين حاكماً ها من قبل 
تبؤدور النبيل: فألقى خطابا على المسلمين ختى لایخربوا المدينة. وكان بوحنا مملوءاً 
labs‏ على الفقراء وكان يعطيهم بوسع من أملاكه الخاصة: وكان يؤاسى الشعب 
ويتام معهم فى حالتهم البانسة. وأما عمر فعزل میناس وأستبدله بیوحنا. 

(ولو أنه من الصعب قبول أن عمر سلم يوحنا وظائف الحكم تبعا لتنظيم كم 
الرومانی القدیم ثيؤدون! 

وحقيقة كان ميناس قد زاد جزية المدينة التى كان عمرو قد حددها وهی ۲۲ 
ألف قطعة ذهبيةء فجمع ميناس افرطوقی أثنان وثلائون آلف وسبعة وأربعون قطعة 
ذهبية» وسلمها الإسماعيليين. 

وأنى لعاجز عن أن أصف مدی الزن والأنين الذى آصاب الدينة بعد ذلك» 
فلقد بلغ الضيق بالسكان إلى درجة؛ سلموا أبناءهم فى مقابل البالغ الضخمة التی 
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كان عليهم دفعها شهرياً! وم يكن من منقذء نعم ولقد تخلى الله عنهم وسلم 
السیحیین لأيدى أعدائهم. 

ولکن aD)‏ اهنا القوية: ستوقع الذین تسببوا فى ضیقاتتا واس و 
وعحبته للبشر سيجعلهم يتوبون عن خطاياهم: وقصدهم السىى وسيغير الخطط 
الدبرة لمن يظلموننا. وهؤلاء الذين م يقبلوا املك المسيح يسوع ملك الملوك ورب 
الأرباب» اهنا الحقيقى» هؤلاء العبيد الساقطين: سيهلكهم بطريقة شبیعة» كما ذكر 
الانجیل القدس "أما أعدائى هؤلاء الذين رفضوا أن أملك عليهم فهاتوهم واذحرهم 
قدامى" وعلى هذا فان كثير من الصریین» الذیس کانوا مسیحین کاذین» فقد 
أنكروا الديانة الأرثوذكسية المقدسة» والمعمودية التى تهب الحياة الأبدية, وإعسقوا 
ديانة السلمین أعداء اللهء وقبلوا هذه العقيدة ... ... فقد تقاسهموا الضلال مع 
هؤلاء الوثبيين» ولوا السلاج ضد المسيحيين. 

وبرز أحدهم ويدعى يوحناء وهو خلقيدوتى من دسر سينا ترك aus‏ رداء 
الكهنوت» واعتق الاسلام وتسلح بسیف. وقام یضطهد المسيحيين الذين ظلوا 
مخلصين لربنا یسو ع السیح. 


الفصل الثانى والعشرون بعد المائة . 

والآن فلنمجد ربنا يسوع المسيح ولنرفع أسمه القدوس فى كل أوان» لأنه حفظنا 
نحن المسيحيون حتى هذه الساغة: من ضلال الوثنيين الأشرار واخادعین؛ ومن هاوية 
فراطقة الخائنيين فتسأله أن يحفظنا بقوته وليعضدنا بالرجاء فى وعده القدس, ۱ 
لنتحمل هذه الكوارث» وليجعلنا جدیرین بان حصل بندؤت خرى على ترات | 
ملکوته السماوی الأبدى الغیر الفانی» فلنمجد آباه الصا خ القدوس ۳۳ 
القدوس العطی الياة الأبدية آمین. 


وقد آنتهی هذا العمل البارك الذى ألفه یوحنا الورخ مطران مدينة نيقيوس» 
لمنفعة cap!‏ والذى يحوى العديد من الأبحاث والأسرار القدستء وشرح للظواهر 
السمائية: التى أصابث الهراطقة: وتزعزع الأرض أحيانا بسبب عدم التقوى؛ حسی 
خربت مدينة نيقيوس الكبرى» ونزول مطر ونار من السماء واختفاء الشمس مل 
الصباح إلى المساء وأحيانا تفيض الأنهار وتغرق مدنا بأكملها. وتارة أخرى تهدمت 
لنازل وهلك آعدادا كبيرة من البشرء ونزلت إلى أغوار الأرض.. 

وكل ذلك حدث بسيب أنهم قسموا المسيح إلى طبيعتين؛ بينما البعض الآخرين 
جعلوا منه مخلوقا واحدا. 

وقد فقد الأباظرة الرومان تيجانهم والإسصاعيليين والأتراك أصبحوا أسيادهم 
(تخيل المنرجم الأثيوبى كما فى أيامه أن العرب والأتراك آمة واحدة هنذ بدء 
الإسلام) لأنهم لم يتبعوا إعان ربنا يسوع المسيح وقسموا ذلك الغير قابل للتجزئة. 

وقد بُدیء بکتابة هذا الکتاب فى الیوم الشامن والعشرون من شهر هاملى 
ژانتهی فى الیوم الشانی والعشرون من شهر تيجمت يوم الاين فى الساعة 
السادسة؛ وكانت الشمس فى برج العقرب. والقمر فى برج الدلو. ودرجة دوران 
الشمس ۱۹۵ وقمته فى ENV‏ وثلاثون دقيقة . 

وكان طول النهار إحدى عشرة ساعةء والليل ثلاثة عشرة ساعة وكان النهار 
يتزايد واللیل يقصر عشرون دقيقة. فى سبة 6 ۷۵۹ cdl‏ ۱۹۷ للاسکندر: عام 
4 لتجسد ربنا يسوع المسيح» فى سنة ۱۳۱۸ للشهداء وعام 4/٠‏ هجرية 
طبقا للدورة الشمسية» ۱۰۱۰ للدورة القمريق وبعد مرور نحو أربعة أعوام وسبعة 
شهور وقانية أيام لارتقاء مالاك ساجاد الغانى بن ملاك ساجاد الأول الذى نال 
بالعماد اسم (يعقوب) وعرور مانية سنوات وثلائة شهور وخمسة أيام على حكم 
الملكة (ملاك موجازا) التى أحبت الرب» وميت بالعماد (ماريام سنا). 


من العربية إلى ghez‏ لغة الجيز آنا العبد 
مع الشماس غبریال الصری الراهب على طقس القدیس ‏ 
اليش الأتيوبى والملكة ماريام سنا. 


وقمت برجمة هذا الکتاب بعناية کبری 


الفقير» وأحقر جميع الناس؛ 
lm yy‏ القصیر وحسب أمر أتناسيوس قائد 
ونسأل الله أن يعطنا سلاة الروح وصحة الجسد ولنمجد اللي وهنا قوة لنبداً 


rey‏ هذا العمل» له اند الدائم آفين. 


الفصل الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر 


الفصل السادس عشر 


الفصل السابع عشر 


الاس الل اتلد 
والعشرون 1 
الفصل الثلاثون 


الفصل الواحد والثلاثون 
الفصل الثانى والثلاثون 


الفصل الثالث والثلاثون 

الفصل الرابع والثلاثون 

الفصسل الخامس 
والثلاثون 

الفصسل السسادين 
والثلاثون 

الفصل السابع والثلاثون 
الفصل الثامن والثلاثون 

الفصل التاسع والثلاثون 


Gal الفصل‎ 


الفصل الواحد والأربعون 


الفصل الثانى والأربعون 


حروفها. 

ما Sas‏ من طوفان المياة فى اتيكيو: 
وطول بقاء المپاه بها. 

عن فرعون خصم موسی, وکیف هلك مع 
قوائه. 

تغيير اسم مدينة ابشادی إلى نيقيوس» 
وكيف غير النهر مجراه من شرق المدينة 
إلى غربها. 3 

تأسيس مدينة القدس وتغيير أسمها إلى 
نيابوليس وبدء بناء بيت لله فى هذه 
المدينة. 

من بدأ ممارسة احدی الصناعات اليدوية 
من القدماء. 

من وجد |حدی المخطوطات وقام بنشرها 
بين الناس: ومن اخترع التعلیم وفسر 
بعض اشعار محفورة على لوح حجر. 

الذى سن قانون الزواج مبینا أن الرجال 
يتزوجوا فتیات عذراوات» ومن آدخل نظام 
الوجبات. 

من بدأ من الیونانیین يعتقد أن الشالوث 
الأقدس اله واحد. 

أول من مارسوا الطب فى العالم 

أول من شيدو! الحمامات فى العالم. 

آول عازف على الناى وعلى آلات أخرى 
مثل البوق والنفير. 

عن إنشاء مدينة سبزيك. وإعلان الوحى 
وحدة الثالوث الأقدسء وأظهر للناس میلاد 
الله هن عذراء. 

آول مسن أنشأ محرابء وكيف تأسسث 
كئيسة بأمر الملك قسطنطين مكانه. 

عن مسامير صليب ربنا يسوع المسیج؛ 
وكيف احرز الأباطرة الانتصارات بهده 
السب ليت 


۳ 


E 


۳۲ 


۳۳ 


۳۹ 


cy 


ولاکوینا. 
الفصل الرابع والأربعون من أعطوا اسم 
مديد 


ينه سميت 


الفصل الثامن والأربعون 
الفصل التاسع والأربعون كيف ! 


الفصل الخمسون من ١‏ 
هارون 
والصخرة 

| الواحسد عن حكم‎ bed 

والخمسون به المسبی 
وكيف منعهم 
ملك الاسكندر 
Lays‏ 


والخمسون 
الفصسل السادس عن مؤسس مدينة 
لون إسمها على الرو 


3 ولماذا آقام أباؤنا الرهبان 
a‏ كل شهر. 
النصل السابع أول مخترع للنقود. وجعلها أ 


ارح العالم اقيم 


و الخمسون والشراء وعن مؤسسة الحكام والقضاة. 
والخمسون 


الفصسسسل تسس من مؤسسن المدن. الاسكندرية 


والخمسون 


الفصل الستون : 
الفصل الواحد والستون 
الفصل الثانی والستون 


الفصل الثالث و الستون 
الفصل الرابع والستون 


الفصل الخسامس 
والستون ٠‏ 
القص‌سیل السسسادسن 
و الستون 


الفصل السابع والستون 
انفصل الثامن والستون 


الفصل التاسع والستون 
الفصل السیعون . 


کریزوبولیس وبيزنطة»ء والتعرب فا 


. بالاسكندر وكيف أنتصر على داریسوس: 


واخذ ابنته أسيرةء وكيف اعتقل من الملكة 
كانداكة؛ عندما اقترب منها مع جواسيسه: 
ثم كيف تزوجها؟ 

متى ترجمت الكتب الموحاة من الله ومن 
فسروها؟ 

من أسس مدن: انتيجويناء وانتيوسن» 
و اللاذقية. وأباميا. 

من أول من کتب التاریخ. 

من الذی عذب المکابین القدیسین 

ما بين ميلاد يوليوس قيصر وحكم 
كليوبتراء sling‏ الكنيسة الكبرى المسماه 
سيزاريون بالاسكندرية . 

من شيد قبصرية 2 بن 


من شيد منارة الاسكثدرية, وحفر قناة 
يصل بها ماء نهر جيجون إلى مدينة 
الاسكندرية العظمى» والعصر الذى ولد فيه 
ربنا يسوع بالجسد ولمذا ج جعل الرومان 
الشهر السادس “duly coe,‏ شهورهم؟. 
شهر تير ۰ 
مؤسس مدينة طيبارية. فى حكم أى 
إمبراطور صلب ربنا يسوع المسیح؟. 
نهاية حكم نيرون المحزن. 

الامبراطور دومتيان ونفيه للقديس يوحنا 
الإنجيلى ونياحة القديس يوخناء : وتأسيس 
eee Seta‏ م See re al‏ ف مح ادر 
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تاريخ العالم القدیم 


0 وإلغاء عادة المقائلة. 
الفصل الواحد والثشانى عن موت انیاس التوفوری ومن تحملن 9٩-۵۸‏ 
والسبعون الاستشهاد معه وبناء قلعة بابليون فى 
مصر ومن أعطاها هذا الاسم ومن حفر 
الفصل الثالث والسبعون من أسس أنتينودا إقليم الرق. 5 
الفصل الرابع والسبعون من جعل التزام الآباء بكتابة وصايا لصلح "١‏ 
ابنانهم» ومن بنى بوابتين فى غرب 
وشرق الاسكندرية. 


الفصسل الفامس من أدخل الأسود فى مصر وفلسطين. 1۲ 
والسبعون ۱ 1 

الفصسسل السسادس من اوجد نظام كتابة الحسابات والضمانات ٠‏ ۱۳ 
والسبعون لكفالة الپشر . 


الفصل السابع والسبعون حكم دقلدیانوس لمصر. وفقده عقله ونفیه. ‏ ۱۳ 

وآولاده الذين عملوا الشر وکیف جلسب 

الله الطاعون على الوئنیین لدرجة لم 
يوجد رجال يدفنون موتساهم؛ وحكم 
قسطنطين والأعمال الطيبة الشی قام بها 

من تشييد الكنائس واكتشاف Past‏ 
وتأسیس مدينة القسطنطينية. 

الفصل الثامن والسبعون انشاء کوبری فوق نهر ميرام؛ وخراب ۰ ۷۱ 

مدينة نيقية وظهور الصلیب المقدس فوق 
الجلجثة فى وضوح النهار والالام التسى 
قاساها أثناسيوس الرسولی من 
الأريوسيين: ونفى ليبريس والأساقفة 
رفقانه بتحريض الأريوسيين. وعان 
الامبراطور يوليان الجاحد وكيف ترك رتب 
الكهنوت وأصبح قاندا للجيش ثم وصل 

آخيراً إلى العرش بدلا من غالیوس آخیه: 
وكيف اضطهد القدیسس اتناسپوس 
بتحريض من الوثنيين محاولاً قتله وكيف 

قيلت الاسكندرية رفات يوحنا المعمدان 

55-00 eee en on ee ee ee 


تاربخ العالم الفديم 
الفصل ea‏ والسبعون 
الفصل الثمانون 

الفصل لويد ولشانون 
الفصل الثانى والثمانو a‏ 


الفصل الثالث و الرابع 
والثمانون 


القصل اس نی 
و لاه 


رائع. 

عن البطريرك ثاؤفيلس وبلده. ومولد 
لقديس كيرلس ابن اخته. 
عن موت الشهيد دوميس وما آنزنه الله 
من عقاب على يوليانوس الجاحد وكيف 
قتل بيد القديس مرقوريوس الشهيد. 
إزدهار الكنيسة فى عصر جوفيان: وعوده 
أثناسيوس الرسولی إلى مقره بكرامة؛ 
ونمو وازدهار الايمان الارثوذكسى . 
عصر فالنتینان» وكراهيته للظلم وما كتبه 
على الأبواب الحجرية الشاهقة التى أمر 
الهراطقة ببنائها وكيف أغرقت الأمواج 
مدينة الاسكندرية وارتفاعها بصلاة 
القدیس اتناسیوس. 
عصر ثيؤدوسيوس العظیم. وخطابه الذى 
آلشاه: أمسام أسقف أيقونية عن وحدة 
لشالوث الأقدس والسلام والصلح الذى 
دعبي اليه فى القس‌طنطينية وعن 
تبموشضاوس بطريرك الاسکندرية» 
ومکسیموس السذی رسم بطریرکاً على 
القسطنطينية ومغادره أغريغوريوس 
اس قف نزبانرا Lgl‏ وبناء كنيسستى 
ثيودوسيوس بالاسكندرية وقزمان ودمیان. 
وأمر الامسبراطور بهدم مدينة أنطاكية 
وحرقها والتهديد الذى بعث به آحد رهبان 
الاسقيط بشأن هذا الموضوع وما قاساه 
الامبراطور من الالام وكيف ألغى تجارة 


.. النبیذ وأمكنه الدعارة والفساد. 


المذبحة التى ارتكبها اليهود فى أنميسار 
بعدما أهانو صليب ربنا يسوع بصلبهم 
عن فيسكيس اليهودى الذى إدعى أنه 


مو نب , و play) ead‏ 
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N‏ السابع و الثمانون 


الفصل الثامن والثمانون 


الفصل التاسع والثمانون 


الفصل التسعون 


عن 
ثيؤدسيوس وما حدث 


عن نفى ساويرس 
انطاكية بسبب | 


إلى الله وعن الإنذار 
من الله. والنار الحارا 
الغرب»› وعن هلاك عدد 


كورين الخلقيدونى وهو يعانى تانيب 
ail)‏ تسليم مدينة الاسكندرية إلى ايدى 
لعشرين عودة الأند بنيامين بطريرك مصر من 

متفاهفی إقليم الرف Rif‏ حيث مکسث 


5 5 


شرة أعوام منفيا من الأباطرة الرومان 


Scanning House 
شكانينج هاوس‎ 


فصل آلوان إلكزونى-جمع تصويرى 


